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كلمة التجريد 


اوقفة مع القراء وكاب 


اليسار الاسلامى : 
وصل الحوار ف موضوع اليسار الإسلاتى إلى منعطف بحتاج إلى 
بعض البيان : فقد افترق: الرأى بوضوح ببن: من لا يرى مجالا للمسلم 
الفاهم لإسلامه والمتمسك به أن ينتمى إلى أيديولوجية أخخرى لأن الإسلام 
ذاته أيديو لوجية » و ببن من لابرى مائعا من انمّاء المسلم إلى أيديولوجية 
أخرى . 
ومبعث الخلاف يرجع إلى مسألة أولية هى : هل ما جاء به الإسلام 
فى مجال تنظم أمور الحياة الاجماعية والإقتصادية والسياسية يكون رأيا 
محددا تتباور به نظرية إسلامية متميزة لا يجوز اخلط بيها وبين غبرها 
من الأيديو لوجيات » أم أن ما جاء به الإسلام فى هذا المحال لا يعدو أن 
يكون توجبهات , عامة تنسع لتفسرات متبايئة يمكن أن تصئف ضمن 
التصنيفات المعاصرة ويكون انهاء المسلم إلى إحدى هذه 'التصنيفات غير 
متعارض مع إسلامه وما يدخلى باب أنتم أعلم بأمور دنياكم ...0 
ل نتقل مو ضوع 
اليسار الإسلاى إلى الأمام خحطوة بل خطوات . 


وحى لانضل فى متاهة المصطلحات بين الدين والآيديو لوجية 
والمذهبية والنظرية والنظام . ٠‏ إلى آعم هذه المصتطلحات: الى قد تلن 
على مضموبا المتحاورون فيظل: الحوار 0 فى «جلقة مفرغة » أقترح 
تبسيطا للأمر الاهمام 0 النابتة الى يمكن ها تمييز الفكر الإسلامى 
عن غيره ى هذا أممال:. 0 

وحى يظل 00 موضوعيا يسهدف الحقيقة أقترح عمل دراسة 
تقو مية لا كتب فى الناحية الإقتصادية 4 فى الإسلام أمثال كتابات د . 
عماد الدين خليل فى الأعداد 4 » 1 ٠١‏ » د. لا ف العدد ه »؛ 
د. محمد شرا فى الأعداد 15 غ2 هأ عاكلا وسنقدم ق فى أعداد مقيلة 
مسحا تحليليا للكتابات المعاصرة عن الإقتصاد الإسلاتى قام به د . محمد 
نجاة الله صديى مما يعين على إجراء التقو مم المنشود . 


خط جديد : 


ولعل من الضرورى أن ألفت نظر ر القارىء الكرم إلى خط جديد من 
الكتابة بننظم مقالات د . مقداد يالحن ( منهج التجديد فى الفلسفة الإسلامية 
العدد /1)» د . محمود أبو السعود ( المذهبية الإسلامية العدد 4 » الفكر 
الإسلاى المعاصر العدد »)١‏ د . إسماعيل الفازوق ( نحن والغرب - 
العدد ١١‏ )» د . جعفر إدر س ( التصور الإسلاتى للإنسان ‏ العدد ١5‏ ) 
الأستاذ محمد المبارك (المصاد. الأصلية للمعرفة - العدد '18. » نظام 
الإسلام العقائدى - العددان )١6 » ١5‏ »© الآستاذ خالد يق ) لامر 
إلى الالتزام ب العدد ١5‏ ) ... 


هذا الحط الحديد من الكتابة يدور حول محورين : أحدههما هو الرغبة 
المتجددة فى تقدم الإسلام كأبديو لوجية أو مذهبية على النحو الذى تقدم به 
الأيديواوجيات الأخرى وقد تتبلور هذه الحهرد فى صورة بيان للناس 
ماق كتهمس يعان غلى أعلى المستويات و أو سعها / نتغار ا | عمزاسبة يدء 
القن الناسن عقر الجر و 000 


1 


وامخور الآخر الذى يدور دوله هلا اط الحديكٍ من الكثابة هو 
الجاجة داب ايدة. ة إلى إقامة بناء فكر ىّ 2 بعاصر على أساس مبجى 


من فر 00 فة 5 بالأنماط 57 الختافة لكل من البلاد الإسلامية ... 

وقد بدأ بعض المفكرين من منطلق التنظير العام كما فى المقالات الى 
شرنا إلها » وبدأ البعض الآخر من ٠‏ منطلق التنظير الخاص لكل فرع 
( التفسير الإسلاى للتاريخ : د . عماد خليل فى العددين الإفتتاحى والأول » 
الأنفاة بو سق كال فى الطليد ابت د . مصطى وصى ف العدد ٠‏ الاقتصاد 
الإسلاى : د .. محمود أبو السعود فى العدد 4 » د. سماد خليل فى الأعداد 
4 علا ء ٠١‏ » د . محمد عفر فى العدد ه » د . محمد شيرا فى “الأعداد 
61١6 » 4‏ 215 العلوم من وجهة نظر إسلامية : د . زغاول النجار ف 
العدد ١‏ - التربية الإسلامية د . مقداد يالحن ف العدد 5 » د زغلول 
النجاء فى الأعداد 1١‏ »م١‏ التغير الإجماعى الإسلاتى : 1 
عرت جرادات ف العدد 9 . الإعلام الإسلاى : الأستاذ زين العابدين 
الركالى » د . سعيد عرفه فالعدد ٠١‏ -- الحمال والفن : د . كمال جعفر 
ف العدد ١١‏ علم الإجماع : الأسئاذ محمد البارك فى العدد؟١‏ - علم 
النفس : د . مالك بدرى فى العددين6١‏ » 15 ) وقد مختلفالرأى أجما 
أصح : الهج الصعودى من النظريات اللخاصة إلى النظرية العامة أو المميج 
النزولى من النظرية العامة إلى النظريات الخاصة » ولكن مما لاشك فيه أن 
كلا الحهدين سيلتقيان فى النهاية على إنجاز بناء فكرى مرابط على أساس 
منهجى سلم ... 


وأرجو أن يكون فى هذا الإيضاح دعوة لمن يرغب من المفكرين ى 
الإسبام فى هذا اللط الحديد من الكتابة ... 


ابواب جديدة : 

| ا أن يعذرنا القارىء الكرم للاضطر اب الحاصل فى نظام لاع 
اللة وإخراجها 4 ونحن من جانبنا نحاول تذليل الصعو بات ف حدود 
الإمكان . 'ْ 

ومن احبة أخرى نحاول أن مجدد ونطور قى أبواب المحلة ونج 

تحريرها » فقد أضغنابابا للتعريف بالر سائل الحامعيةذات الصلةباهمامات 
الحلة ونقدها والتعليقعاما » وبابالاتقارور لير وق اتير الالمسلمين 
وواقعهم تعر د يفا ميداليا بقدر الإمكان؛ وباب جديدام نأبو اب الخدمات 
المكتبية هو دليل القارىء إلىامحلات الآخرى للتعر يف بالمقالات ذات 
الصلة باهمامات اغلةالى تنشرها الات الأخرى سواءمن وجهة نظر 
إسلامية أو غير ها. 

| "كا أننا من فاحية أحرى قد وجهنا هاما خاصا إلى المفكرين المسلمين 
الذين يكتتبوت بغير اللغة العربية مما يقتضينا جهدا خاصا فى التعريت لا يصل 
إلى حد الككال ولكن قد بعوض ما فيه من نقص أله لون خاص من الفكر 
الإسلاى تفتقر إليه المكثبة العربية » وبالله التوفيق . 


حال الدين عطية 


ايحك 
الدعوة إ( الالستزام 


بحسي ب 


كشرممن ينتمون إلى الجماعات الإسلامية ومن الذين يقيمون دعاوى 
عريضة حول هويئهم الإسلامية وأنهم مسلمون متمسكون؛يز عجهم كثراً 
أن يذكروا مغزى التزامهم الإسلااى . فكثيرا ما يبدر منهم ما يقارب العداء 
تجاه أولئك الذين يقومون بواجب التذكير . وى بعض الأحيان يلجأ أولئنك 
النفر إلى ما يشابه الدرير لأن الذين يقومون بدعوتهم إلى الافتداء بالرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ ذلك الرسول الذى كان رحمة للبشرية - لا يبدو أنهم 
قد تشر بوا نى أنفسهم العطف والحرص اللذين كانا عادة وسحية لرسول الإسلام 
صلى الله عليه وسلم . ولكن التقصير عند بعض الناس لا يصح أن يكون 
تبريراً لتقصير الآخرين . فإن واجبات ذوى العلم والمعرفة أكير من 
واجبات من هم دومم فى ذلك . 
هناك سبب آخز لما يبدر منهم من ردود فعل عدائية ذلك أن الإسلام 
ينطوى على دعوة متجددة إلى العمل على تبديل الو ضع الراهن «0د© 5د8:45) 
بل أن الإسلام لايفتأ حرض المؤمن إلى ترك ضمانات اللحظة الراهنة فى سبيل 
السعى إلى تحصيل غد أفضل وأسعد » وإن كانت الوعود مبذا المستقبل الزاهر 


© ااي بباكسثان ٠‏ 


يكتنفها عدم اليقين 6 فإن التفكير فى ركوب البحر بالمقارئة إلى سلامة لبر 
يبدو دائماً أمرا مخيفاً . 


غي رأن هذا الأردد وعدم الإقدام ليس له مايرره ى الإسلام » لأن الله 
سبحانه وتعالى يأمر رسوله صل الله عليه وسلم فى لحجة حاسمة لا لبس فيها 
ولا تردد أن يعان على الملا : 


دقل إة تان الم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشر تكم وأموال 
اقئر فتموها ونجارة تشون كسادها ومساكن ترضوما أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله ذير بصوا حى 5 ا الله بأمره إن الله لا مبدى اللقوم 
الفاسقن ) . : (سورة ١5‏ آية 4؟) 


وفواقع الأمر ذإن لحظة تدبر واحدة لكفيلة بأن يدرك إلمرء أن الحاضر 
فى حالة صيرورة إلى أن يصبح زمنآ غابراً وأن المستقبل يدركنا فى كل -دظة 
وعندما تمتنع من اخاذ قرارات ومواقف فيا يتعلق بالمستقبل فلا نملك أن 
نستدم الحاض مر ولا أن نمنع المستقبل من أن يكون وآن بلنحق ينا ويسطر علينا 
وكل ما فى الأمر أننا لا نتعلم أن نشارك. فما سوف يقع فتكون النئيجة أننا 
نحسر كل شىء فيا هو آت كائن وي خذ منا عنوة ما كان مكن أن تأخله 
اختيارا . فإذن د هناك فكاك من المستقبل » وإن القر 3 لبدينا سبل 
الاعجتيار فها هو آت من الأمور . 1 


إن الحياة ذات المغزى [نما هى تعببر عن الإمان وأثرمن آثاره . و إن 
القرارات المصرية كثرا ما تتخل لا بسبب مُعرفتنا الناقصة بالمستقبل ولكن 
شيب الإبمان وإن العديد من التطورات و التفاعلات فى داخل أنفسنا وى 
خارجها كثراً ما اتتعاون لكى تؤدى إلى إنجاز ما وك ..وإن مظلة من الحماية 
الإلهية تحيط بنا من كل جانب . وهنالك عدد لانخصى من الو ظائيل والتفاعللات 
الى تحدث فى داخل الإنسان وى شارنجه - وبعضها تيس رلدينا وعى وإدراك 
به ونقوم هذه العمليات والتفاعللات بمساعدتنا ليس فقط على البقاء وألرفاهية 


٠ 


ولكن أيضاً تساعدنا على التغلب غلى, نوات بعاد 0 غيز 1 
٠‏ عن هذا ال معنى بالآبة الكربمة : ش 
«كتب على نفسه الرحمة ) (السورة السادسة الآية رقم 00 ) : فالطفل الذى 
م يؤلد يتربى فى رجح الأم لحن من الزمان يكون فيه نحت العناية.والحماية 
الإلمية » وهو ينمو ويكير ححى مين زمن ميلاده وعندها. يقذف به إلى الحياة 
حى يبتدىء مرحلة جديدة من عمره . ومئل طفو لته إلى نفيجه و إلى موه لو 
الطفل مر احل عديدة غيرٌ راغب فى كثير من الأحيان أن مر مما . وهو يشعر 
بأبى وأسض على مفإرقة المراحل السابقة ال ىكان نخلوا من المسثولية فبا والى 
كان يستشعر الأمن والرضى ف أكنافها .. والطفل الإنسانى ى هذا المسار 
التطورى يشارك أ كثر وأكار فى رمم مستقبله القريب والبعيد . وهذه الظاهرة 
أمر حتمى ولا رجعة فيه . وسواء أرغب أوكره فإنه يلقن أن يترك انحصاره 
الطفول والترامه بالبيئة الضيقة الثى تحيط به وأن يتجاوز رغائبه الذاتية المباشرة 
وان النضج ليتطلب أن تؤجل رغبئنا فى إجابة مطالبنا العاجلة وفى نيل الرضى 
والإشباع المؤقت كما يتطلب النضج أن نتحمل الألى والمعاناة.فى سبيل نحقيق 
مكاسب طا معبى ومغرى أعمق . وإن هذه القاعدة تسرى فى كل الأحوال 
سواء أكانت هذه الأحوال تعلق بالتجارة أو المهنة أو تنظم و تخطيط حيائنا 
المعاشية . فإن الحياة ذات الم ى الإنسانى تتطلب بالغهرورة أن تكون لنا رؤية 
مثالية نتعاق مها كأفراد وجماعات . وإن الاشيراك 3 رقاية مثالية واحدة 
وأهداف عليا مشتركة تتجاوز مطامع الأفراد التافهة هو حجر 00 ف 
تماسلك حياة الجماعة فى المجتمعات الى تشرك فى مثل هذه الرؤية . 
الاختلافات التافهة والمشاحئات الفردية تكاد نقضى بكل الصفات" 00 
لحياة الناس . وعندئل فإن مستوى الحياة ينحظ: إلى درك الحيوائية ومببط إلى 
مستواهاء وعليهفإن عدم الرغبة فى الالتزام.والتخلفن عن الوفاء. متطلبات هذا 
الالزام ١‏ إذا ما قطع ) يؤديان إلى نفس الننيجة ( وهى النشار الصراعات 
النفعية التافهة ) لآن عدم الالتزام أو عدم إلوفاء به [ما..يكون نتيجة لقراد 
يتتخله الإنسانٍ بوعيه واختياره , يقول الله سبيحانه وتعالي :0 ومنهم من يقول 
ائذن الى و لاتفتي 2 1 ١‏ ف افتنةشقطو او إن ججهم : م نجيطة بالكاف بن(التوبةب؟4) 


مله 


وكل ؤاحد من أنبياء الله قد فارق الأمر الواقع وتركه تحسبا لمستقبل عظم 
زاهر لا حق بنا لا محالة . فكلهم صل الله وسلم علدهم قد اخحتارو | ( الآخخرة ) 
ورضوا غبا .وكان إبزاهم' عليه السلام خبر مثال لكل .من يرفض العادة 
والمحسوس من الأشياء الظاهرية وينحو نحو الأشياء الغيبية مهاج را إلمها : 


« فآمن له لوط وقال إفى مهاجر إلى رلى إنه هو العزيز الحكم ) . 
( سورة العنكبوت 749 آية ؟؟) 


والهجرة' فى الإسلام إنما هى الهجرة إلى الله وهى بهذا إما هى عمل إمانى 
وهى فرار على أجنحة الأمل من المحسوس إلى عالم اللاممسوس وكل مس قطع 
على نفسه ميثاقاً مع ربه فهو إنما قطع على نفسه عهداً بأن يكرر هذا الفرار 
فى حياته . المحدودة فيؤدى هله الهجرة . والمسلم وهو يقوم مبذه الهجرة إنما 
يقوم ها بقلب مخفق بين اللحوف من الفشل والأمل فى أن يتجاوز نفسه ويختار 
بحزية وحبور الآخخرة على العاجلة الى بملكها الآن > 


والمسلمون إثما يصبحون خير أمة أخرجت للناس عندما يرمون هذا 
الميثاق ويعملون بموجبه » قال تعالى : ظ | 

«كثتم شير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 
وتؤمئون بالله » . 0 (( سورة آل عمران ؟ آية ٠١‏ ) 

إن اقتراب باية القرن الرابع عشر الحجرى لهو فرصة نادرة لنعيد تقيم 
أدائنا وأن نضع خططاً للمستقبل على أساس من هذا التقيم وى حالة رغبتنا 
الصادقة فى التصمم على أن نعمل ما ينبغى عمله » فإنه يتعين علينا أن نبتدىء 
فى شق طريقنا إلى ما نريد . وعلينا أن نتحرك للعمل حالا نعقد العزم على 
الالتزام باللهج الإسلاتى ‏ وليس هناك غير هذا الطريق_فإنه يتعين علينا أن 
نتحرك للعمل حبى تكون حياة الرسول صل الله عليه وسلم معيار؟ لحياتنا 
ولأدائنا وحى يكون سلوكنا معيارا لسلوك البشرية 

٠‏ وعليئا أن ندرك أن الطريق شاق وملء بالعقبات والمهاوى ؛ والوعى 
الإسلاى الذى يتمثل الآن فى قلة نادرة ينبغى أن تنسع دائرته حيق يشمل 
بق 


كل اممتمع ويصبح عاما » وأناروة عن املف الاج إل ان 
بمسح أثرها الحضارى الضار , وق هذه العملية فإن كثير من النزعات 
والالتزامات سوف تصل إلى قاع لقان دون اك أذ ميق ردول 
الالرا م الأول فى حياتنا لابد أن تنهار أصنام كثرة وتنفصم عرى صدإقات 
قدعة . وكثير من أولثك الذبن يؤمنون إمانا أعمى لابد أن يعلموا ما يتطلبه 
ذلك الإمان مهم لأن الله سبحانه وتعالى يقؤل ؛ ١‏ 0 
« والذين إذا ذكروا بآياث رمم لم خخروا علبا صما وعمياناً » . 
( سورة الفرقان الآيةم7؛ ) 
أما أولئك الذين يعانون من مخبط وتذبذب فها يتعلق بتصورهم : مكانة 
أنفسهم فإنه يفبغى أن ندكره. بمكانة الإنسان. ومركزه فى الكون فى التصور 
الإسلاى وأما الشكوك الواهية الى عششت فى أذهان وقلوب المسلمين حول 
صلاحية الإسلام لقيادة امحتمع الحديث_هذه الشكوك الى يشر هاالاستعاريون 
الجدد من دعاة المدهبن ال رأسهالى والاشتراكى ب فإنها تسبتوجب أن يدحضيا 
دحضاً ونزهقها زهقاً . ويمكن أن يتم ذلك بالتصدى للمشكلات الاقتصادية 
والسباسية والأخلاقية فيه والروجية الى تواجه لحني الإسلطى » يل إن واي 
أعظم من ذلك بكثير إذ يجب علينا حبال أولثك الذين يتصدون لنا محاولين 
إضلالنا عن الصراط السوى أن نتوجه إلهم بالهداية والإرشاد » ذلك لأنهم 
إنما مخدعون أنفسهم ببذا السعى اللحائب , إننا سوف نكون قد فشلنا فى أداء 
مهمتنا كدعاة إذا لم نقدم إلى أو لك النفر نور الإسلام وهدايته , 
الوضح الراهن ٠‏ 
ومع اقتّراب القرن العشرين من نمايته » فإن الإنسانية نبة ثقها تقش البوم على 
و ا ورور را 
أفعال الإنسان نفسه ومن جراء تصرفاته , ْ 
وجيت اران رم ارط رش ل 
من كنو ز المعر فة و التقنية 9 برع 10مصطءه1 وبسبب ذلك أخذها الرهووالعجب 
قدرتها وإنجازاتها . ولقد أدى شعور الإنسان بسطوته وسيطرته على البيثة 
يل 


الظبيغية إن شعوار* زائيف 'بالأمان والطم ا نينة.لرهو: لذلك يتصور' أنه قد وصل 
إلى نباية المطاطد.ق مُنيغاة نحوأهدافه . و لكنه ف الواقم ق أولء الطريق؟ 
فهوء إلآن قث رأاها يق . ذْرغا.والبعد الو 'وحانى. الحياة لأنه. ند اللخانب” “المادى 
خذاب ومتعة , ولذلكفإن القيوج والقم الأتعلاقية نغضره لأنهأ تتطلب تغيير؟ فى 
الؤاضع' الراهن المجشمع . ولس الي لون اران الأشياء مثالية أو 
روحانية لأن الإقرار بشىء فن'ذلك يُستوجب أن يفارق ويترك ما هو غارق 
فيه من اللذابث والمتع فى 'حاضرهالمادق؛ و لكن لسوء نظ الرجل'المادى فإن 
الحياة والسائن ف شعامها مثله ككثل رجل يركب دراجة فهو لا يستطيع أن 
جحمافظ على تو ازيثه الاإذا إستمر : ف:المسر “وما يتطلبه من تبديل مفن001ه2 ) 
غير أنه لا يرغبء فى :متابعة مسر ة,التغبير هذه . 
1 وموأه أرغب الل فخا عير ترص به فإن اير حادث 
ألا نعنالة واللحياة :لا عمكن أن" قث جائذة لا تسرك . ولكن الرخل اتددنث 
أقدا ركنْ إلى 'خنيائه :ال اهنة وككره التحرك إلى لأمام.و هذا فقد الر جل الحدينك 
"تؤازلة وثقتة فى نقشة ظ ولكل:مصيته الكرئ .]إلى جانب ذلك ” هي أله 
ألا 'ينارك شنئا: مما خل ديه 0 الغية ولا يستطيع- هن[ الإدراك إلا إذا. تحر 
شن غ:الخديث الضانة:واللاعقلانى- إلا إذا أسقط .تاك الحجبخ الى بناها. ؤال 
الفدنه ف وُأمام. ناظر ه طيلة الال واللدهييين عام ماغنية.. 


درل البوة العلمية المجعاظيمة إلتى وضل إلا الإنسان. الحديث أمىء 
[تعقلاها إل بع الحتواة يترض اميقاء الوان هن ا حرمان بالف الى تسوم 
عالمنا اليوم 0( 0 لا تاس 
'ولكن الإنسان الحديك لينن على أدى استعداد لأن يتلقى: هذه' الم وهل 
الرقية إلا من آرائة .وأهوائه -الذائية ٠‏ وغبر حاف على أحد أن هذه" زا 
والأهواء لا عكن أن تنتج رؤية مثالية للأشياء 2 أو مقايبس وموازيْنْ أخلاقية 
أمكن أن" يقاس: ما... ' وبالنظر إلى الطريقة الحاطئة الى توضل مها إلى.امتلاك 
قوة ولقوذ.عظيمين فق تصريف حياته فإنه قد قطم؟ - عن قصد وإدرالك 4 

“صملته بالوسنى المنهاوئ ظنا:منه' أنه. يستطيع "أن يدبر أموره بدوت نخاجة إليها . 
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والسبب ق كل. ذلك هو أنه قل اعتقد بالنظرية النسبية فيا يتعتلق بالعلم الطبيعى 
فظن أنه من الممكن انطباق هذه النسبية على للعالم الإنساني أيضاً وعلى الأخلاق 
بصفة خاصة . وتبع ذلك بالفعل اعتقاده بأنه لا ترد قم ثابتة أو أطر 
دائمة لحياة .' 

و أنه وجد اماج التجريى مفيداً فى مجال العلوم الطبيعية فهو قد 
رْأىق أن يتخل الواقعية المنطقية « ه05 زوه 1ومنهم1 »4 تباج لد 
لوخ الفلشسقية والأنسائية بز نال الفكر' والروحانيات . وبنفس الأسلوب 
فإن الإنسآن الحاديث قذ قرّر.أن لا يعتمد أنى وسيل للمعرفة إلا وسيلة الحو امن 
والممهاج للعلؤم:الطنيعية . :وخر بلالك فد فلك كل رصبلة برضا الين الغلاي 
نلك الوسائل الى" هى المصندر الرئيسى لقنم والإهام وللراحة النفسية .: 

'” والإنسان ق شعيه للتخلص من النزعة الإمبامية اللاعقلانية فقد قطع كل 
ضلة له بالإإعان الأذى يفوم على العفل5 وانتبي بهد ذلك إلى نحاولة قياس كل 
قبمة. لحياة ولنوع الحباة بالمقباس المنزاق والمقياس الثرئ . 

7 ولقد انيت لورة الإناذ ند الأستغلال والقم إلى أن يضم ننه نمت 
رنحى ار ِرْاطية التامة الشاملة” . وكذالك اننبت ثوزته ضد المسثو لية الأخحلاقية 
لأ يع نفشه نمت تصتر ف سادة جدة قد سلبوء ه ليس فقط ممعت هالأخلاقية 
تكن شخصيته الإنائية:6 متظاطرين ينيم مجملون عنه مسعو ليه الأشلافية. 
وعبنا حاول الإنسان.أن يتفمض,الشخصية العلمية الى عيبا ورسمها له 
مكسل ,0 تت »أو أن يتفمص الشخصية الجنسية التى: حددها « فرويد ؛ 
8 شخصية الرجلٍ الاقتصادى الذنى وصفه وحدذه ( ماركس ) .؛ جاول 
الإنسان الحديث ذلك فى تله اليافس للو مول إلى المعادة والنجاح والاطمئنانٍ 
داك ذلك الشعور اميل بد بتحقيق الإجازات ٠‏ 
' ركلا أصبحث ' اتدرة هي قدر “الإنسان الحديث ومصيره » ؛'وعبثاً 
ول لتنا لوب م مده ؛ وعدم ماج .وق لطر 
فى أوجه للنشاط مختلفة كأت يعشق الموسيقى الصاخبة الى ' يعزفها الشبات 
المراهق أو أن يقلد أشكالا من القاذة المصطلعة إاريفة » أوا أن يقيف بنفسه 
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في مكافحة صراع طبقى حقيقى أو وهمى » أو يتلهى بالانغماس غير اللائق 
فى اللدائل والمتع: الجنسية الجسدية . ' 


ولكى تستمر هله المهزلة ونجد التأييد والمناصرة » ولك تستمر وتمتد 
الاحتكار ات الاجماعية والاقتصادية » ويستمر الحرمان والاستغلال و الظلم 
فلابد من نلق الكثير من المغالطات والحقائق المزيفة الى تلبس قناع الحقيقة ؛ 
ولإبد من نشرها وتغذيتها وتقويها . ورم أنهلم مر عهد على الإنسان نقضت 
فيه وانبكت قم الحق والعدالة ‏ كا هو حاصل فى هذا الزمان الحديث . 
فإن الباطل أو 7 بجوب الشوارع البوم مرتديا أثواب الحقيقة والعدالة وهو 
يطالب بالاعثراف والتقدير من كل منهما . وإن قد رأ كبيراً من هيراث الإنسان 
وثروته وطاقاته ينفق اليوم إسرافا وبداراً حتى تنتج أسلحة للدمار والفتلك 
تكرن وظيفبا استبقاء امحرومين والمظلومين ف حالم وصدهم .عن الثورة 
والانتفاض ضد ظالمهم . هذه الأسلحة التى تحر س مصالح الأغنياءومكاسهم. 
إن الأموال الى تنفق فى إنتاج الأسلحة وصنعها أكثر بكثر من الأموال الى 
تنفق فى تنمية موارد الطببعة حثى تفى باحتياجاث الفقراء للطعام وللكساء 
والدواء . وكان نتبجة كل ذلك هو الاتساع الرهيب الذى يقوم اليوم ببن 
مستوى الأغنياء والفقراء » وإن الثقة اليوم الى بين الأغنياء والفقرات أكبن 
من أى يوم مضى ولم يسبق لها مثيل ف التاريخ . هكذا الحال أيضا بين الأقوياء 
ذوى السلطة والنفوذ وبين الضعفاء . ولذلك كله فإن موارد الضعفاء وتحقوقهم 
تستازف اليوم وتبتلع بسرعة رهيبة بواسطة الأقوياء بصورة ل محدث ها مثيل 
من ذى قبل ذلك لأن قوى الاستعمار الحديث قوى لاحياء لها فى الكشف 
عن شخصيما القهرية الظالمة , 

إن الإنسانية البوم تقيف على بركان من الظلم والاعتداء والقلق تضطرم 
رائه تحت: السطح وثوشلك أن تنفجر » ولقد حدئت ت انفجارات بالفعل هنا 
وهئالك ما ينذر أن دمارا رهيباً يوشك أنْ بقع فى أى لحظة وى أى مكان : 


« ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ... » 
3ق 


الانقناك ؛ 

إن إنقاذ الناس والعالم من هذا المصير المظلم هو واجبنا الرئيسى . وهنالك 
الكثر ون من سكان العالمن الرأممالى والاشتراكى ممن يشاركوننا ى تحليلنا 
التريلة الحاضرة الى مر بها العالم اليوم ويدركون مدى استشراء الداء واشتداد 
وطأته :: 

« إن زماننا لهو زمان القلق وعدم الاهمام واللامبالاة بصورة لا نسمح 
للعقل أن يفعل مفعوله الحادىء :ولا تسمح لحياء أو الشعور الرفيق النبيل 
أن يفعل مثله ) هكذا يقول ( س . رايت ملس ) ( فللنس غطون .© ) : 

وهكذا يدرك الكتاب والمفكرون بأن فتّرة التغيير ا تالصغيرة والنحولات 
الجرئية قد انقضت وذهبت 'منل فترة طويلة . ولم تعد مثل هذه التحولات 
الجرئية نجدى فتيلا . 

وكذلك فإننا نجد مفكراً كاللروفسور. ز. بومان لصقدمة8 .2 » يقول : 

« مهما تختلثف محاولات الإصلاح بن كوبا جسورة أو نحجولة » 
بعيدة المرى أو -حذرة » فإنها جميعاً تتفق على أن الأفكار الموجهة لمضارة 
أو الثقافة الجديدة ( المنشودة ) مجب أن لا يبحث عنها فى الأشكال العادية 
أو المألوفة » فإنالمطلوب عمله ا :لهو شى + أبعد مدى بكثر من مجرد 
إعادة تشكيل أو إعادة تنظم للآراء السائدة , 

وإذا انكب الإنسان الحديث على .دأبه ق تفئيش ما لديه من تشكيلات 
فكرية قد وضح عدم كفايتها فذلك لأنه لا يعرف جهة أخرى يتجه إلما 
مبذا الحخديث : 

« هل من الممكن إيتاف أو تغيير إنجاه الانحدارة السريعة نحو الأوتقراطية 
السياسية من جانب ونمو التآكل والٌاوت فى النظام الاجماعى من جانب آخر؟ 
وهل من الممكن الحد من الببروقراطية فى الثقافة وف العقل وق الروح 5 
( هلله البروقراطية الى ازع نحو العسكرية. ) هل من الممكن الحد من هذه 
الببر وقراطية إذا لجأنا إلى تجديد الأنسجة والوشائج الاجماعية فى مجالاتما امختلفة 
الى تزع فبها نحو القهرية والسيطرة أو تجنح نحو الحرية ؟ ..) . 
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وعندمأ فرغ الرواضووا:1: نقيت امططو1 .2 » من طرح 
السؤال مبذه الصورة الى ذكرناها فى الاقتباس أعلاه أجاب على نفسه قائلا : 


ولا يوجد شىء فى محبطنا الآن مما يدعو إلى التشجيع ؛ . 


أما الروفسور دفيد بيل « لاه 29014 » فهر بحلل الوضع الراهن 
فما يتعلق ممصير الإنسان الحديث على النحو التالى : 

و أعتقد أننا فى الطريق إلى نقطة حرجة أو منعرج خطير فى امجتمع الغربى 
فنحن نشاهد هله الأيام نماية الفكرة البرجوازية تلك الفكرة الثى نصف 
الإنسان وسلوكه وأفعاله وعلاقاته بالذات العلافات الاقتضادية الى صاغت 
العالم فى العصر الحديث طيلة المائتى عام الماضية »© وأعتقد أننا وصلنا إلى 
باية الدافع الإبداعى وناية الحاذبية الفكرية « أيديو لوجية التحديث» ثلك 
الأيديو لوجية الى بوصفها حركة ثقافية قد سيطرت على كل الفنون وكان لها 
اليد الطولى فى تكييف لغاتئنا الرمزية على مدى المائة واللخمسة والثلاثين عاماً 
لماضبية . وكذلك فهنالك فريق آخر من المفكرين اللدين ينعون انتباء العقلية 
اليوتبية المثالية ٠‏ صوزمه:2] » ويتجهون باللائمة على الماركسية مهمين إياها 
بأنها هى السبب الرئيسى الذى أدى إلى فنائها والقضاء علما ٠.‏ 7 


فى أثناء المائبى سنة الماضية قد استطاع الإنسان الحديث أن يصنع 
لنفسه حجباً وأشياء كشرة متنوعة . وهو فى هذه العملية قد ساوى بين سوس 
وببن الحقيقة ( وهكذا ادعى بأن الأشياء الحقيقية هى الأشياء المحسوسة بعينها ) 
كا ساوى بدن الأشياء العملية التى تتعلق بالأمور المعاشية وبين الأشياء ذات 
القيمة ( وادعى بأن الأشياء القيمة هى الأشياء اللى تتعلق بالأمور اليومية 
بذاتها ) وهكذا! فد الإنسان الشىء الكششر عندما حث عن الحقيقة فى نفس 
ذات الخال الذى حدده هو نفسه للبحث عنبها 00 

ويتضح من كل ما تقدم أن ما محتاج إليه الرجل الحديث إثما هو الإبعان 
أولا » وقبل كل شىء هو محتاج إلى الإيمان بنفسه أولا وبالعالم حوله ثانياً 
ذلك أن العزلة الى خلقها الإنسان حول نفسه جعلته بصدد الإطباق عليه 
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وخنفه والذهاب برؤيته وببضرهثم لفيا عليه مبائياً . ولهذا السببفإن الإنسان 
الحديث محتاج إلى نقطة يرتكز ب وحقيقة ثابتة يقيس الأشياء بالنسبة الها . 

ويكون هذا المرتكز عثابة نور يضىء له ويفصح عن معنى الأشياء حوله 
بل الأشياء الى تدور فى خلده وروعه . ولقد كان دور العلوم الطبيعية هو 
أن تعلم الإنسان كيفية الأشياء » ولكن بحث الروح ونساؤها هو بالضرورة 
عن سببية الأشياء الموجودة وعلها الأخيرة . 

وليس أقل أهمية من هذا امي تكز أن جد الإنسان أيديو لوجية كاملة تتميز 
بالقوة وااثانة وتستطيع أن ته تفتح: أما م ناظريه رؤى جديدة للحيأة ولغيال 
الإنسانى القادر على أن يعطى 0 راك ١‏ اعلا اما لا , 


كنا ينبغى أن تتميز هذه الأيديو لوجية ملق إمكانات مفتوحة لكل الناس 
وللبشرية عامة لا فرق بين المتعلمين أو الأخلاقيين أو السياسيين وعامة الشعب 
كذلك فإن الإنسان الحديث و إلى شر عد ويل قانون لا تستيد فيه أسيقية 
بعيئها على كافة الأسبقيات حسب نرغات وخبالات أولئك الذين يتمتعون 
بالسلطات وبالقوة السياسية » شريعة إذاكانت تم بالمساواة بين الناس فهى 
أيضا تم محريانهم ؛ وهى إن سمحت بتفاوت ببن الناس ف المراتب والدرجات 
فهى لا تسمح بكر هذه ابي وقر اطي البغيضة الى أصبحت طاعونا 
مسلط فوق رقاب البشى : : 
كذلك فإن الإسائية ى حانبة إلى نظام زاف قانونى محقق الحماية 
الكافية الخصوصية الفردية ولحياة الخاصة .هذا النظام الذى يعطى جالا كافياً 
للعمل الاختيارى لحر . 
وهكذا فإن الإنسان الحديث محتاج إلى مجتمع يكفل حق المعار ضة .لو اطنيه 
ولا يسمح محال لبعض الناس أن يكو نوا سادة وأرباباً فوق بعضهم البعض؛ وأنه 
لفى حاجة إلى مجتمع حمل أفراده فى صدوره, مشاعر التقوى والطهر . 
وفوق كل ذلك فإن الإنسانبة اليوم نحتاج إلى كتاب محتوى على العقوبات 
البائية والخاسمة » وبذلك بمكن أن محال إليه كل خلاف يشجر حول الخير 
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والشر» ويكون قادراً على إعطاء حلول شافية لتلك الاختلافات. هذا الكتاب 
الذى يستطيع أن حسم الحلافات الى تقوم بين العروض امثالية اليوتوبائية الى 
يقدمها أصا مها وكل يدعى أمها تمثل الحمال والكمال للمعانى الإنسانية . 
ما هو هدفنئا : 

إن هدفنا هو أن نريل غشاوة الشلك والنسيان الى تقوم حاجزاً بن 
الإنسان وبن رؤية الأشياء على حقيقئها » هذه الغشاوة وهذا الحاجر الذى 
أقامه الإنسان عن عمد وطواعية حول نفسه . وهدفنا أيضاً هو أن يرى الإنسان 
الحديث أن الإسلام وحده من ببن كل نظم الحياة هو الذى علاث أن يكون 
السلوى والبلسم الشاى للصرخة المفزعة الى تصدر من تلك الأرواح الحزيئة 
الى تبحث عن بصيص نور يضوء اللا الحياة ويضفى علها مععى » هذه 
الأرواح الى تبحث عن إجابة للأسئلة المصيربة . ١‏ 

و إذاكنتث موجوداً من أجل نفسى فلماذا ؟ .. ) 

«وإذاكنت موجوداً من أجل الآخرين فن هم هؤلاء الأخرون ؟ ) 

فالإسلام حاول أن يعطى الإنسان حياة روحية لا تستوجب عليه المروب 
إلى صومعة الرهينة , 

ولا تودى به إلى حياة الجشع الى يتميز بها الماديون . إنها حياة تيح 
للجميع أن برتقوا إلى مصدرالنورالذى بمكن أن يرتقى إليه كل من يريد ذلك. 
ذلك النور الذى هو وئور السموات والأرض ». 

وبالنسبة لنا » فإن الإممان هو الذى يعطينا الحياة والحركة الدافقة فها : 
فالإنسان لا استغناء له عن الإمان فكل -حركة وخطوة يخطوها فوق الأرض 
لابد لها من إممان » إن الأرض سوف نظل ثابتة نحت وطأة قدميه ؛ وإن أى 
قرار نتخذه مهما يكن وقتيً فلابد له من الإمان لأننا نتخل هذا القرار فى 
جهل عن الإحاطة بكل نتائجه مقدما . وهكذا الحال فى كل علائقنا الإنسائية 
مثل علاقة الابن بالأب ؛ والروج بالروجة» فإن ما تلتّبىإليه هذه العلائق 
أمر من أمور الغيب , ولذلك فئحن نؤمن بأن الذى أخرجنا إلى هذا الوجود 


” 


وجعلنا أحياء فيه 2 قائم بأمرنا: رعاية وحفظاً واههاما 5 وكلالذى متا جه 
هو أن نستسام لإرادته 8 
التى هى الاسم العلم هذا الدليل . 


إن اهئام الإسلام بالإنسان نايع فى الأساس من المكانة السابقة الى نحتلها 
هذا الإنسان ف التصور الإسلاى بالنسبة لسائر الخلائق - يقول الله تعالى : 
« ولقد كرمنا ببى آدم .. » ولقد أخررسول الله صلى الله عليه وسلم بأنذكل 
مسلم إنما هو أكرم عند الله من الكعبة المشرفة » ولكن هذه هى نقطة البداية . 
وبعد ذلك يتفرق الناس فهم من يصل إلى آفاق عالية ومنهم من ينحط إلى 
أسفل السافلان , فإن الله قد بغر كل شىء للإنسان » فهو الوريث الشرعى 
لعل زاخر » علويفو قعل الملائكة ؛ كما أنه أيضاً هوالوريث لقوة وسلطانضارين 
وفوق كل ذلك فقدكرم بإعطائه الحرية لتحديد مصيره وهو حرق أن بتجه 
فى حياته إلى حفظ الأمانة الى حملها الله له . ويتحرك فى طربقه إلى المرحلة 
الأخرة من مراحل وجوده ألا وهى الآخرة . ولكنه إذا أخخلد إلى الأرض 
وإلى طعام الدنيا فهو لا يفقد فرصة عظيمة فحسب ولكنه أيضاً عليه أن 
يتحمل تبعات هذا الاختيار الخاطىء» ولكى ينجو الإنسان ف الآخرة ويكون 
من الرامكن فعليه أن ينشىء علاقة ميحة مع الله عزوجل » نخالق هذا العالم 
وسيده » الله الذى أحاط بكل شىء علماً والذى لا مفرمن لقائه :وحسابه 
لآن الإنسان قد عقد ميثاقاً مع الله سبحانه وتعالى فإذا أو به فإن الله قد وعده 
حياة عظيمة وجميلة ف الدار الآخر إذا اتبع هذا الإنسان هدى الله وإرشاداته . 
وعندما يدخحل الإنسانى دين الإسلام فهو يقطع على نفسه عهداً وميثاقاً 
- بوعى وإدر اك أنه قد قبل أن يتحملثقل الأمانة فى هذه الحياة . 
الرقى الروحى : ' 
إن القوائين الى ترق الروح تننافض فى طبيعتها مع القوانين الى تنمى 
ادم , لأن الجانب الحبواني في الإنسان إنما يتغدي مما يأخذه إلى الداخل 
"١‏ 


وما يسبلكه » بيما الجائب الروحى فيئا إتما يقوىبالعطاء والبذل» وإثما يكون 

جزاء الله الوافر لأولئك الذين يبذلون مما حبون ومن أنفس الأشياء الى 

متلكونها . ولهذا السبب نفسه فإن أحسن المبوائز إنما مختص با الشهداء 

يوم القيامة لأنهم إنما بذلوا أرواحهم ذانها سبيل ان الله . 

ومن أجل أن يفسح المحال كاملا ( أولا ) لتحقيق الرغبات الإنسانية 

و( ثانا ) للتأكد من الالترام والوفاء بأهداف الوحى السماوى فى عالم ينفعل 

مكارم الأخلاق فإن الله عز وجل قد جعل لنا مجالين للعمل والفعل الصالح : 

(1) فهناك مجال العمل لتحقيق وإشاعة العدالة فى الأرض ومنع أى إنسان 
من الإعتداء علها أو التغول على حدودها » وإن حدود الشريعة 
الإسلامية لمى الحدود الى تحقق العدالة , 

(ب) وهناك مجال البر والإحسان . وق هذا الأخير محال واسع لتلا النفو س 
الطموحة إلى نيل نصيب وافر من أعبال لبر والإحسان وأصعاب هذه 
النفوس يستطيعون أن ييرزوا على الجتمع بفعل أكبر قدر من أعمال. 
البر والإحسان . 

إن الحدود الثى نضعها الشريعة ثرى إلى حماية الحياة والخرية والشرف 
الإنسانى . والشريعة تمنع الاعتداء والظلم . ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وظم 
الحا المحكومين » ولذلك فإن الشريعة نضع واجباتالناس فوق حقوقهم 

فهى أولا : تضع حداً لحقوق أى إنسان وسلطته ونفوذه وسلطانه . 

ثانيا : تضع مبدأ المحاسبة العامة مبدأ عام مخضع له كل الئاس مهما 

تنفاوت مراتهم » هذه المحاسبة الى نضع الشريعة نفسها قيمتها وموازينها . 

ثالثاً : تضع مسئولية حماية الشريعة وحراستها فوق أكتاف كل المسلمين 
بدون تمييزء ولذلك فإنه من حسن حظالمسلمين أ مم ملكون كتاباً ناريا 
لا اختتلاف فيه ولا تناقضص . والقرآن الكرم ليس فقط لاخر الى يفن ويا 
معلومة لسلطة كل واحد من الئاس وإئما هر أيض] المعيار' الصادق و الأخير 

الذى بقم أداءكل إنسان , 

ف 


لكل ما تقدم فإن الوفاء بعهد الله وميثاقه يتطلب الأشياء الآنية : 

١‏ أن نعيد تقيم ودراسة ترائنا الفكرى على ضوء القرآن لكى نقرر أنه 
يتحتم على المسلمين أن يقبلوا التاربخ لا على اعتبار أنه جزء لا يتجرأ 
من الدين السماوى. إن عدم مقدرتنا فىالماضى علىأن ميز بين الدين والواقع 
التارنى قد أوقعت الكشرين من المسلمين ذوى النية الطيبة فى الفهم 
الخاطىء فى أن الواقع التار مخى بمثل جزءا لا يتجزاً من الدين . مما أوقع 
المسلمين المتديئين فى الحرج كما أوقع غير المتدينين فى اللامبالاة . 

١‏ إنه من واجب دعاة الإسلام أن بعطوا الناس تماذج اجماعية واقتصادية 
وقانونية لما ينبغى أن تكون عليه حياتهم ومجتمعهم ؛ هذه الماذج الى 
يمكن لمم أن يستخدموها فى واقع الحياة » وهى تمكنهم من أن بحيوا 
حياة طبيعية سعيدة كسلمين ف الخال الأول والآخر . 

م كنا أنه يتوجب علينا أن نحلل التحديات الفكرية والحضارية الى تواجه 
المسلمين وأن نضع حاولا وردودا شافية وكاملة لت كالتحديات والمشكلات 
الحضارية . 

4 كا أنه يستوجب علينا أن نقوم بتوعيةالمسلمين وغيبر هم لما مكن أن يقدمه 
الإسلام بالنسبة لم وكيف بمكن له أن يغير وجهة الحياة نحو الأفضل . 


رف 


تنبيهات بخصوص مقال ( أصول الفقه ). 


للدكتور طه حابر فياض 


١‏ ورد بعد لفظة « مابشتهون » السطر السادس من الآخر من 
ص (!9"ا) من العدد (؟١)‏ : 
٠٠0 (‏ وقال آخونا الشيخ الجليل الاستاذ محمد بن لطفى الصباغ ‏ 
حفظه الله : اوردت كتب الاصول هذا الحديث وقد روأه احمد فى هسنده 
5*١‏ و (؟5) و (35:؟) 2 وابو داود فى سكتنه ):١29/5(‏ 2 
والترمذى فى سئنه ("/ه/ا؟) وقال عقبه ‏ : ( هذا حديث لالعرفه الا من 
هذا الوجه وليس اسئاده عندى بالمتصل ) ؛ والدارمى فى سئئه 06/1 0 
واورده ابن عبد البر فى « جامع بيان العلم وفضله » )١55(‏ واشرجة من 
طرق الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه )١85 - 14//١(‏ وصححهء وذكر 
ان اهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به ٠‏ واخرجه ابن كثير فى مقدمة تفسيره 
(1/) » وقال : وهذا الحديث فى اسند والسئن باسئاد جيد كما هو مقرر 
فى موضعه ٠‏ 
وقد نقل الشيخ ناصر الالبانى عن البخارى انه قال فيه : انه حديث منكر » 
وانظر « منزلة السئة فى الاسلام  »‏ للشيخ ناصر الالبانى 1١6(‏ ب 05 ٠‏ 
ونقل السبكى فى طبقات الشافعية (ه / /141 ) كلام الذهبى فى الحديث ب 
وهو : ( وانى له الصحة ومداره على الحارث بن عمرو وهو مجهول عن رجال 
من أهل حمص لايدرى من هم عن معاذ وانظر ما جاء فى عون المعبود 
9/."” . أه فراجع « الحدبث النبوى مصطاءعه بلاغته كتبه » الشيم 
الصباغ ٠‏ هامش ص (0؟ - 6؟) ٠‏ 


؟]- وردق السطر الخامس من الآخر من ص (١"ا)‏ «روآاه البخارى 


ومسلم ... » وهى تعليقة على حديث « اذا حكم اللحاكم فاجتهد » لا كما 
قد بتبادر الى الافهام من انها تقمة تعليقنا على حديث معاذ . 


"3 


المنهوم السياسى للإسلام 


د ٠‏ محمود ابو السعود(*) 


عندما نتحدث عن الإنتقال من المسلم إلى الإسلاى + فإننا فى الواقع 
نتحدث عن سلسلة من التغيير ات الإجماعية فى الحالة الراهنة الى يلعب فيه 
الإسلام دور ثانويا فى حياة الأفراد وامختمعات إلى وضع اجياعى جديد 
بسود فيه الإسلام . وإننا نعنى بالوضع الاجماعى حميع الأنشطة الإنسانية » 
وف الواقع إن أى مذهب سياسى براد تطبيقه كبديل للنظام الحالى يكون من 
المفترض أنه سوف يؤدى إلى تخفيف التوتر بين الحاجات التصارعة بالفغل 
ولكن توجد إمكانية للتوفيق بينها .. أنه ليس من الممك نأن يكون هناك مععى 
لأى مفهوم إلا بالنظر إليه كعامل من عوامل الساوك . ( جورج سابين ) ؛ 
وها هى النظرية السياسية ؟ ) . جريدة السياسة » ( فيراير ١98.2‏ » 
).15-١‏ 0" 1 

إن الفكر السياسى يعد بالتأكيد عاملا هاما فى التغير الاجماعى لأى 
جتمع . وهو ليس مجرد نظرية أو تجريد للمنطق الرمزى أو حتّى فكر فلي 
مترابط ٠‏ ولكنه «أيضا يعد عثابة اعتقاد » وأحداث تؤثر على أذهان 
الثاس وعوامل مؤثرة فى سلركهم . وبالنسبة لذدلك الدور الأخمر فإث تأثراها 
لا يلبع من صصتها ولكنه ينبع من إبمان الناس بها ( سابين  )‏ - 

. , رئيس وحدة البحوث بالحممية الثقافية.. التئانابر لجس بال لايا المتيخدة‎ ٠ 
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ولقد أكد البروفيسور جورج ! . كائلين ذلك الرأى بالنسبة للفكر 
السيابى وذلك فى مقالته « النظرية السياسية : ما هى © (5 مجلة العلوم 
السياسية الى تصدر كل فصل » 7 ( مارس ١981‏ ) . وهو يعثير أن 
العلوم السياسية ( لا تتميز ) عن الإجماع بأية ميزة عقلية ذات شأن» 
ويذكد أن دراسة علماء الاجماع ١‏ أفعال عشرات الآلاف من الأشخاص 
وآلاف العلاقات بين الجماعات » تستطيع أن تقدم الأساس لعقد « المقارئات 
الموئوق مها © وتقدم أفضل الأساليب لملاحظة الأشياء الثابئة طبًا لأرسطو 
ومكافل » ( جيمس أٌ . جود وفلسلت فا . ثيرزى 2 الفكر السرابى 
المعاصر (ليويورك : هولت © رينهات وولستون المتحدة )١559‏ »© 
ص )7١‏ . إن ما مز المبدأ السيابى هو ما يطلق عليه كائان ( ظاهرة السيطرة 
فى أشكاها الكثدرة » على يع نواحى الحالات الإجيّاعية بأكلها . » ( جود 
وثيرزى » ص ؟7) . وهكذا فإننا لكى نستطيع دراسة التغيير من المسلم 
إلى الإسلاتى فى الميدان السياسى ؛ فإننا جب أن نضع فى اعتبارنا تماما تصارع 
حاجات الإنسان واللحلفية الإجّاعية ( الحقيقية والعرضية طبقا لسابين ) وتلك 
الحرعة من . النظرية السياسية المطلوبة لإحداث التغيير » أو «الزاد) طبقا 
لقول العلماء فى العصر الحديث , ١‏ 


' ويؤمن السيد المودودى بأن أى تغيير سهدف إلى محفيق الدولة الإسلامية 
يجب أن يكون تدريجيا » وإلا فإنه سوف يكون مقدراً له الفشل » وهو يؤكد 
حقيقة أنه ليس من الممكن قيام الدولة الإسلامية لو لم يغير المسلمون عقابتهم 
ويكيفوا تصرفاتهم حتى تتوافق مع المفهوم الحديد . ( نظرية الإسلام وهديه » 
ص 4/ ومايل ) . وإنه يوجد الكثير من الحدل بالنسبة لمسألة إذا ماكنا سروف 
نبدأ بالفرد أو بالدولة » ولكنه ليس من الممكن أن نضع لما إجابة محددة 
تنطبق على حميع الحالات والمحتمعات . فن المسلمين فريق غالبنهم مستعدة 
للتغيير فى حبن أن الفريق الآتحر بعيد تماما عن فهم أساس المبدأ الإسلاني 
الحديد ؛ هلرا باللإضافة إلي تر عع عقيدتهم وإمامهم , 
لف 


وهكذا فإننا جب أن تنتبع المفهوم السياسى الإسلاى بقسميه : الفلسى. 
أو التعجريدى » الذى يشير إلى طبيعة الأشياء السياسية » والنظرى أو العلمى » 
الذى يشير إلى صعة 7 صلاحية النظام السياسى .(قارن ليوستراوس » 
وما هى الفلسفة السياسية ؟ ع جريذة السياسة وا ( أغسطس /اهؤ1) 
#«عم 58" ). 


إن هلين القسمين هما فى التقيقة وجها العملة وه ينم معابحة كل مما 
بشكل منفرد فقط لأغراض البحث العلمى . ولكننا لا نستطيع ىق هذا 
الممال أن نتعمق فى تفاصيل كل من القسمين » ولذلك فإذنا سوف نقتصر 
على النقاط الرئيسية الى ترتبط ارتباطا مباشرا بموضوعنا . 
الاسلام والدولة : | 

إن الإملامكنظام شامل للحياة لمكن أن يسود لولم يكن هناك وجوه 
سياسى يكون فيه معظم المواطنن المسلمين مصممين على تطبيق الشريعة 
أو الفوانين الإسلامية . وتأمرنا الكثدر من الآيات فى القرآن الكريم بأن _ 
تمارس الحكم ونصدر الأحكام طبقا للوصايا الإلية (ه : 40 غ٠4‏ » 
اا ممع لامع هو" 1 1؟) . ولقد أمرنا النى أن نقوم بتعيين قائد 
( أمير ) كلما وجد هناك ثلاثة ثة منا أو أكثر » وأن نقدم الولاء ( البيعة ) إلى 
رئيس الأمة . ( مشكاة المصابيح » ترحمة جيمس دوبسون (إيران : أشراف 
لاهرر).؟ ٠6‏ ١8/اومايل‏ ). 


وعنلما يقر المسلمون بضرورة الإلتزام بعقيدتهم الإسلامية ومتطلبالها 
فإنه يكون حينئذ من الطبيعى إقامة دولة بكل ما يعنيه المفهوم الحديث للكلمة , 

إن الإسلام قد وضع مجموعة من القؤاعد والتنظيات تشمل الحدّوق 
والالتزامات لكل فرد تجا الآخر ونجاه الجماعة » وما أنه قر المقوبات 
على كل من يننهبك تلك القوانين ظ فإنه يكون من الواضح أن ذلك عتم وجود 
بنيان سيابى حى يضع تلك الدسائير موضع التنفيد. وبقوم بتطببق قوانيما 
امختلفة فى حياتنا اليومية :. 


ف 


الأفسكار الرئيسسية ٠‏ 
١‏ - الفلسفة 

إن لكل نظام سيامى أفكارا أساسية أو فلسفية فيا وراءه . فثلا تقوم 
الد مقر اطية على أساس منح أقصى الحرية للفرد » مفترضة أن السيادة تكن 
فى «الشعب ككل » أو فى الناس الذين يفوضون السلطة « الحكومة » الى 
تقوم محكمهم . وهكذا يستطيع الئاس أن يقوموا بسن أو إلغاء أى فاون » 
بصرف النظر عن محاسن أو مساوىء ذلك القاثون . إنهم يعثر ون قضاة 
لأنفسهم ؛ خاضعين لأحكام ألفسهم . 

وتتمثل السادة فى الحكومات الإستبدادية فى الديكتائرر » أو 

الدكتاتورية الجماعية » تلك السيادة الى تزعم أن الشعب أو « الحزب » قد 
منحها للحاكم أو الئ يكون قد اغتصها الديكتاتور . وفى كلتا ا حالتين فإن 
ا حاكم يستطيع أن يقوم بتغيبر القانون ويستطيع إلغاءه طبقا لمشيثةه بدون 
الرجوع حتى إلى الشعب » وذلك أيفا بصرف النظر عن مساوىء أو حماسن 
ذلك القانون , ' 

إن الفلسفة السياسية فى معظم أنحاء العالم فى الوقث الحخاضر تقوم على 
أساس الافتراض النظرى المحض : 

(1) إن الحاكم الذى يتم تقليده السلطة مثل إرادة الأغلبية من المواطنين 
فى دولة معيئة . 

' (ب) إن الدواة ذامها تكون ذات وحدة قومية يقدم حميع المواطئين 
الولاء لها وتكون مصالحها فوق كل شىء . 

(ج) إن حكم الأغلبية أو الهيئة الحاكمة يجب أن ينطبق على حميع 
المواطئ بصرف النظر عن عدالته » و فائدته و منطقيته . 

ومن الهم أن نستطاع حقيقة « السيادة الشعبية » أى إلى أى مدى تتركز 
السيادة فى الشعب » نخاصة فى أى شكل من أشكال الديكتاتورية الحديثة . 
وحتى ى الدمقر اطبة من الحدير ينا أن نستطلع ما إذاكان « الشعب » ككل 
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لديه هد واضح أو حتى عزم جلى على العسل فى لواح معينة » أو إذا 
ماكان يفتقر تماما إلى الأفكار الإمجابية والأحكام بها يقوم الساسة « محر فون» 
بتقرير ما بقدروله ملائما له . إن أهمية تلك المسألة نصبح واضحة عندما 
نتأمل فى «إرادة الحاكم » » آلخذين فى الاعتبار أنه أيا كانت إرادة الحا 
فإنها سوف تصبح قانونا مفروضا واجب التطبيق . إن التناقض الدقيق فى 
السيادة الشعبية 0 فى حقيقة أن ذلك الافئراض يصور الشعب كأنه حم 
نفسه بنفسه من خخلال إرادته المستقلة تمجموعة بيها مثل تلك الإرادة تعد 
متلفة ومنعزلة عن إرادة الأفراد . 


ويوجد الكثير من الأدب الغربى الذى يئناول هذا الموضوع » ولكنه 
لا توجد كلمة نبائية محددة بالنسبة للتركز «١‏ الحقيى » للسيادة . ولا م 
السياسيون كثير | بتلك المسألة لأنبا تمسهم بقوة فى حياتهم اليومية . وهم داثئما 
مخاطبون الشعب فى الانتخابات كما لو كان الشعب هو صاحب السلطة العليا 
1 ؛ وإذا ثم انتخامهم فُْ البرلمان فإمهم يوجهون الطاب إلى زملامهم 
كا لوكانوا يوجهرن الطاب إلى أساب الملطة الحقيقين » ويغاطب رئيس 
وزراء انجلئراكلا من الناس . والبرمان والملكة كأنكلا منهم هو السيد المطلق» 
بينا أن السيد المطلق الوحيد هو ذاته . 
إن ذلك الالتباس فى تركيز السيادة يشمل المفهوم الإسلاتى بالرغم من 
أنه لم يظهر أبداً فى الدولة الإسلامية فى الماضى . وطبقا لبعض اتاب فإن 
الفلسفة السياسية تقوم على أساس اعتبار أن الله هو وحده الكيان المطلق الذى 
تعد كلمته قانونا بحب أن تقوم الدولة بفرضه . وإن إقامة الدولة 
الإسلامية » فى التطبيق العملى » تتطلب وجود الافتراض المسبق بأن الأغلبية 
فى دولة معينة قد أقاموا عهدا فها بيهم باعتناق حميع تعالم الإسلام فى حميع 
نواحى حياتهم . إن الإسلام يعد مذهيا ذا تشعب واسع ف النواحى العملية 
والدئيوية » و لذلك فإن الناس باعتناقهم له يكوئون فى الواقع قد أقروا أن 
الله وحده هو الكيان المطلق . ويوجد عدد من النتائئج الى تثرئب على ذلك 
المفهرم السياسى وتصل إلى مدى بعيد » وهى : 
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٠‏ -(1) الرفض الفورى. والحازم للح المطلق للناس فى تقرير الأشياء 
طبقا لما يعر ونه ضروريا أو عادلا إلا إذاكان ذلك القرار يتوافق مع أو يقع 
فى نطاق فلسفة التشريع الإسلاى . 

(ب)2 التحقق مما جاء فى الوصابا الإلمية بما تضمنه القرآن الكرم والسنة . 

(<) إسئاد الوضاية أو الرعاية أو « اللخلافة » للمسلمين لكى يقوموا . 
بوضع تلك الوصايا موضع التنفيل . ش 

وهكذا » ردك لاخر قرو عراسا اواك 
آن يتم فعله أو نحاشيهء وما يسمح به وما حرم ب ونح ما يوصى به » وما يعد 
مكروها » لا ترك كلية ‏ لاناس أو لحكوماهم . وإن ١‏ العنصر التقييمى ؛ 
:طبقا لإصطلاح (سابين) يكون راما ف النظام ذاته وليست هناك حاجة إلى 
صياغته وانكه أذهان هئلاء الذين يكوئون هم أنفسهم عرضة لتقيم . 
وجب أن بم تقرير حميع تلك المسائل الرئيسية بواسطة القوانين الى هى فى 
الدو لة الإسلامية مجموعة الأحكام الإسلامية طبقا للقرآن والسنة . وباختصار : 
فإنه إذا كانت الدولة الإسلامية تقؤم على أساس عهد ( ميثاق ) بين العباد 
وخالقهم » يتعهد المسلمون بمقتضاه بطاعة الإسلام » فإن الشريعة أو فلسفة 
الاشريع تكون هى مجموعة النظم والقوانين الى وضعها الإسلام للإيفاء 
:“يذلك الميثاق ٠.‏ : 


وقبل أن نتقدم أبعد من ذلك ..ء فإنه من الضرورى أن نؤكد خخطر 
'التحدث عن الدولة الإسلامية بدؤن. إبجاد ذلك المفهوم السيامى الرئيسى 
و 0 الما اده 0 الناس ص السواء : 


إن الفارق بين الكلمتين يعد اعتباطيا تماما » ولكنه ذو فائدة كبيرة , 
إننا نستطيع أن نرعم أننا مسلمون » ونعنى بذلك إعائنا بالله » وبرسوله محمد 
والذين جاءوا من قبله » وبالقرآن » وباليوم الآخر وبلملائكة و بالغيب . 
ولكننا لا نستطيع أن ندعى أننا نعيش بأسلوب إسلاى إلا إذا بدأنا فى إقامة 


لان 


وجوذ سيابى يطبق فيه الأسلام قُْ جميع تفاصيل الحياة . إن الإمان الحقيق 

طبقا القرآن يتطلب الحضوع التام للقوانين الإشلامية . يقول الله تعالى : ' 
وفلا وربك لا يؤمنون حتى محكموك فيا شجر بينهم م لا يجدوا ى 

أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليا ) . 

)58 ::4( 

ويقول : ش 
ووما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا فضى الله ورسوله أمراً أن يكون لم 

المدرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضصل ضلالا مبينا . » 


ست دض 
ويقول : 1 
و من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك علمهم حفيظا . ) 

)86٠ : 5( 


وعن على روى البخارى ومسلم عن الى أنه قال : ولا طاعة فى 
معصية ) . ( مشكاة المصابيح » ص )1/8١‏ . 

إن معى تلك النصوص واضح ماما . إنما تؤكد بوضوح سمهو كلمة 
ل ل ان كت . ولكن 
فيمن حونئل تكن السيادة ؟ 8 


إن دقة الوذ ضع الناتج ٠‏ من. أن. معظم الناس يرغبون فى الحياة بأسلوب 
إسلاى ا الله هى: الشىء الواضح » من الممكن أن تكرن 
مصدر إرباك . وقد يثم إبداء الافتراح بأن لبياة لنب أن تلد إل الناس 
وليس إل الله حيث أن الناس هم الببن يقررو أى النلم يرغبون فى نيه . 
وبذلك يكونون هم السنلطة العليا بالرغم من قبوهم الاختيارى لله كواضع 
القانرن » والكيان المطلق الأعلى . 
ان تلك المناقشة تعد صحيحة جزئيا ومضللة جزثيا : 

اولا : إن الله قد خلق الإنسان وليس العكس بالعكس . وهكدا'» 

” 


سواء قبل الناس قوائينه أم رفضوها » فإن ذلك لن يؤثر على مازلته أو حنى 
يلغى قرانينه » أى ان قوانين الله خالدة وسوف تظل صحيحة سواء قبلها 
الإنسان أم لا : . ١‏ ْ 

ثانيا : أنه يوجد دائما فى أى مفهوم سياسى عنصر الإعان الذى يكون 
مدمجا فى بنيانه ويكون منتظرا من الناس أن يقبلوا جدلا مضمون ذلك 
الإمان . وق الدمقر اطية » فإن مفهوم السيادة يرئبط بالشعب من الناحية 
,النظرية بالرغم من أنه ليس الشعب هو الذى يقوم بتشريع القوانين أو فرضها . 
ويؤمن أفراد الشعب بنظام العْثيل ونفويض السلطة ويقبلون جدلا النتائج 
المرئبة على ذلك . وإننا فى هذه الحالة لا ممكننا القول بأن السلطة التفيذية 
تستطيع فى الممارسة العملية » أن تستعمل القوة المادية لفرض إرادتها ؛ 
'ناركة الشعب » وهو صاحب السيادة » بدون قوة أو اخختيار . وأله فى أى 
مفهوم سيام ىكلما كان الإمان أكثر رسوخا وعمقا فى الذهن ؛ كان النظام 
أكثر ثباتا وكان الخاكم أكثر استقرارا. وأنه لا يوجد أى نظام أكر عقا 
وصدقا من الإسلام بالنسبة المؤمن الحقيق . 

ومن الناحية الأخرى » كما يصتتها المفكر المسلم المرحوم حسن العشماوى 
( قلب آآخر لأجل الزعبم » ص ١19‏ وما يل ) » فإِن السيادة تكئن فى الأفراد 
المسلمين الذين مختارون تكوين دولة إسلامية . وقد عرف العشماوى الدولة 
الإسلامية كدولة لاهوتيه حكر فها الحاكم الناس بامم الله ويقوم بتوجيه 
الأمور كوكيل لله أو كأنه عبن ممقتضى أمر ديى » حى بالرغم من أنه يكون 
قد التخب بواسطة الشعب . وإن اعتراضه الرئيسى على مثل تلك الدولة 
الإسلامية هو ميل الحاكم إلى احتكار تفسير الدين » وفرضه على الناس » 
- سواء كان ذلك الحاكم فردا أوحماعة ثيوقراطيةما قد يراه ملزما أو ملاتما . 
ويوجد للعشماوى رأى هنا . إذاكان الله هو الكيان المطلق» واتحذ الخاكم 
المتتخب قرارا خاطتا » فن ذا الذى يستطيع إلغاء ذلك القرار ؟ إذا كان 
الشعب يستطيع ذلك » ويكون هو القوة العليا الذى تكون كلمته مثابة 
قانون + حينثل فإن السيادة الحقيقية تكن فى الشعب . 


يفنا 


رمع ذلك » فإلنا سوف نواجه نفس الوضع فى الدولة الإسلامية لو 
أننا أرجعنا التعبير العام للسيادة إلى الله واعتيرنا أن الئاس بالضرورة هم 
نوابه » وطبقا لذلك فإنهم من الناحية العملية سوف يكونون هم أصواب 
السبادة الحقيقين » أو أننا قد نستطيع أن ننسب السيادة مباشرة إلى المسلمن 
اللين يرغبون ف العيش طبقا للتعلمات الإسلامية . وف كنا الحالدن » فإن 
لفهوم الإسلاى لم توجد به أية إشارة إلى الحكم الليرقراطى » معنى أنه 
لا يوجد شىء فى الإسلام يعطى احق المطلق لشخص أو مجموعة من الأشخاص 
لذائهم لأن يقوموا بتفسير كلمات لله أو حكم المسلمين ضد إرادتهم الحرة . 
؟ ب المبادىء 1 

بعد أن شرحنا المبدأ الآول الرئيسى للسيادة فإننا ننساءل ما هى المبادىء 
السياسية ابى تقوم على أساسها الدولة الإسلامية ؟ 

(1أ) فللبتدىء بالقرل » إن مفهوم الدولة فى الإسلام' مختلف عن 
المفهوم المعتاد المعاصر . إن التصور العام لذلك المفهرم قد ثم اقتياسه رمن دولة 
«المديئة » اليوثانية القدممة » الى تكون فبا العلاقات الحغرافية والم فية 
العامة هى الى تقرر اللدنسية واعتبار المرء كواطن فى الدولة . وتقوم الدولة 
الإسلامية على أساس « الإعان) فقط » وهكذا فإن أى شخص يمن 
بالإسلام ويكون مستعدا لعقد ميثاق بعيش طيقا لوصاياه » بصبح 
مواطنا بطريقة أوتوماتيكية بصرف النظر عن جنسيته » ولونه ولغته . وحتى 
إذا كان هناك شخص غير مسلم يعيش على نفس الأرض واختار أن يلنزم 
بالقوانئن الإسلامية فيا عدا ما يتعلق بوضعه الشخصى وأمور العبادة » فإن 
ذلك الشخص يكون من حقه أن يعتدر مواطنا فى الدولة الاسلامية وأن يتمتع 
بالحفوق الرئيسية الى يتمتع مها أبناء بلدته المسلمون . 

( ب ) إنه من المفترض أن يكون كل فرد فى الدولة الإسلامية الهائية 
مدركا لمئل الأعلى الذى جب أن يم نحقيقه ى الدولة أو من خلالها ولقد 
ركز الكثر ون من المفكرين السياسيين فى الغرب على تلك النقطة الحامة » 
مم الملم المعاصر ١‏ 

وف 


” مثل ستراوس » ودافيد إبدتون وجورج سابين . ويتدشل هنا عنصر الأخلاق 
وينفهم إلى المفهوم السياسى المحض فى أوجهه التجريدية والعملية . وقد وصل 
الروفيسور كاتلين إلى مدى القول أن الفلسفة السياسية تعد « فرعا من 

الآخلاق » » لأن تلك الفاسفة تجيب على أسثلة . مثل : ما هو صالح اممتمع ؟] 
أو وها هو الصالح القوبى ؟) وهو يدرك حى وجود علاقة وثيقة بن 
الأخلاق وعام الحمال فى السياسة . ويقول وإنه جدير بنا أن نلاحظ كم من 
صفائنا الأخلاقية التقييمية هئ أيضا حالية . ) ( جود وثيرزلى » ص ؟177)* 
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إن ذلك يعد فى رأينا كنظرة ملائمة واتجاه جديد فى الفكر السياسمى 
الحديث وهو جدير بالحصول على اهتام وتقدير أكير بالرضم من المعارضة 
الواضحة الى أبداها بعض قادة المفكرين ضد المضمون الحمالى ( قارن 
ستراوس وسابين ) . وبالرغم من ذلك » لو أننا قمنا بتطبيق «رأى سابين 
الذى يفيد بأنه لابد أن حدث شىء أو أنه هو الشىء السلم والمرغوب فيه 
أن يحدث ) » فإننا حينقل لا نطبق المنطق الرزين أو المقياس التجريبى » 
ولا نكون قد أفدنا من تعريف برتراند راسل للشعور الغير قابل للتحليل 
المنطق فى كتابه « مشاكل الفلسفة ) ( ص؟١)‏ . إننا نصدرحكما يقوم على 
أساس معابير نا الأخلاقية والحمالية الى إذا تخلينا عنبا سوف يصبح العنصر 
التقييمى فى الفلسفة السياسية مجرد مناقشة متحذلقة : 


ولكن من ذا الذى يقرر القبم الأخلاقية والحمالية الى تكمن فا وراء 
التقييم السيابى ؟ إنه ١‏ المختمع 6 أو والأمة» ‏ وإن كلا من الكلمتين ى 
الحقيقة تعنيان الثبىء المألوف قبوله من أغلبية الأشخاص ف الكيان السياسى 
[ الإنسانى . إن مثل ذلك المفهوم القيابى سوف يؤدى إلى يعض الإرباك 
عندما نقوم باصدار حكم ما « يجب أن يكون » قياس ما و هو موجود» 
أو ماكان و موجودا حتى الآن» . إن القم الراهنة للأخلاق فى المجتمعات الغير 
مسلمة هى نتاج عوامل متوارئة من الماضى بالإضافة إلى عوامل راهنة صائدة ة 
وإن ذلك المركب من العناصر النفسية والاجمّاعية من الممكن أن يضلل امحتمع 
' عند تقييمه لفلسفته السياسية وممعله يبحث عن الحرية الخاطئة » أو الكيان 
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الغعر ملاثم للتوجيه أو النظام الغير عادل للحكم : وإذا وضعنا فى أذهاننا أن 
الماهب السياسى هو الاعتقاد فى الفكرة السارية المفعول أو المحاولة الحقيقية 
لتعطبيق ما يتوق إليه الناس حقيقة » حينئل نستطيع أن ندرك خطر إصدار 
الحكم على الفلسفة من خلال القمم الأخلاقية السائدة > ْ 


وحينقد ينشأ السرال : ما هو المقياس الذى نستطيع أن نطبقه ؟ إن مذهبنا 


الإسلاى يقدم الإجابة الحاسمة : إن المقياس القرآنى يعد وجب أن يكون دائماً 


هو الأساس والقياس الوحيد لأى فلسفة سياسية أو أى عقيدة اجيّاعية أخرى؛ 
وقد تتغير تلك العقيدة نفسها من وقت لآخر أو من ممتمع لآخر ؛ ولكن 
المقياس الإسلامى الأخعلاق والحمالى الخالد سوف يب ثابتا وموحدا + 

هل يعتدر المقياس القرآنى واضحا فى أذهاننا ؟ إن الإجابة بالتأكيد سرف 
تكون بالنى . ويبدو أن شيوع وتعمم مثل تلك الموضوعات قد كان مسثولا 
إلى درجة كبرة عن الاختلافات الواسعة بين المفكرين المسلمين » حبى أله 
كونت الست أن قد مها إشلامنا سياس مقررا: .وغيدها بدقة :إن ذلك 
الغموض غير مشجع على الإطلاق » لأنه ليس هناك شك فى أن الإسلام لا 
بمكن أن يسود كنظام بدون وجود 9 دولة) . وعلاوة على ذلك » فإن أية 
دولة تعد ممثابة كيان سيابى وجب أن يكون لها مذهب ممدز تداوم عليه وتقوم 


بتطويره . ولكن هل يجب حينقل أن نقبل إحالى القوانين والقواعد الإسلامية , 


كذهب ؟ إذا كان الأمر كذلك . فإننا نكون فقط قد محاشينا الإجابة على 
السال ؛ لآن مثل تلك القواعد يكون من المقصود با إدارة العلاقات بين 


الأفراد فى معاملاتهم اليومية » وأيضا العلاقات بن الأفراد والشعب ككل ' 


أو الدولة . وبعيارة أأخرى ؛ فإن الوانن لا تعر عن المذهب السياسى 
تمع معن أو تقوم بتشكيله » ولكلها نشير فقط إلى الميادىء الى تقوم على 
أساسها العلاقات فى مجتمع معين : 

ولكن هل نستطيع أن نستخلص من تلك القوانين عناصر أساسية وافية 
تظهر لنا خلاصة المذهب السيامى الإسلاى ببعض'الدقة ؟ أو هل نستطيع أن 


نستخدم القوانين المقر مها بأسلوب علمى حتى نكون ذلك المذهب وتعلتهيي 


و 


3 


عن ثقة كذهب إسلاى ؟ أو هل يجب أن لشسى ذلك المفهوم ١‏ النظرى ) 
ونكتى بالمعبشة طبقا لتلك القوائين والنصائح الأخلافية ويكون عزاؤنا هو أن 
انفلم السياسية الأخخرى المعاصرة لا تدين بمدهب مطلق ومحدد » أو على الأخل 
لائدين بمذهب ثابت وداثم ؟ 

يجب أن أعترف أن تلك الأسئلة » من بين أسثلة أخرى قد حازت على 
تفكيرى لوقت طويل » ولكتى لم أتوصل إلى إجابة مرضية حى الآن + 
ولا تزال تلك المسائل نشكل تحديا لمفكرينا المسلمين . ومع ذلك » فإنى 
مقتلع ثماما أن القرآن والسنة غنيان مما يكنى لتقدم كل من العنصرين الأخلاق 
والحمالى الضروريين لآى مذهب قابل للتطبيق وموجد القياس : 

©24 إن حقوق والتزامات المواطنين فى الدولة الإسلامية لا تكرن 
نابعة من أو لاحقة ب «العقد الاجتاعى » أو الإرادة الجماعية للدولة الى 
نستطيع أن تشرع وتفرض القوانين حتى تقر تلك العلاقات القانونية . وإنه 
بم تقر بر الحقوق والالتزامات الأساسية فى الفكر السياسى الإسلاى. بواسطة 
الشريعة » أو فلسفة التشريع الإسلامية » ولا تكون للدولة أى سلطة أو حق 
فى تغييرها أو الغائها . وإن ذلك مجعل المفهوم الإسلاهى فريدا تماما لأنه يعطى 
كل فرد قا متساويا مع الأفراد الآخرين ومع الشعب ككل . إن الحقوق 
الأساسية للفرد كا أفرتما الشريعة تككون ذات حرمة وتظل فوق أى سلطة 
عامة » ممصنة ضد التغيير والاثباك . وإن حرمة الحقوق فى حد ذانها هى 
أقصى ذمان دستورى يستطيع أن يقدمه أى نظام سيامى للفرد » ولكن ماذا 
يضمن حرمة تلك الحقرق ؟ هل يكون من الكافى » ف الدولة الإسلامية أن 
ينص الدستور على حميع الحقوق الإنسانية ها جاءت فى الشريعة ؟ وهل تعد 
تعلمات النى بعصيان الحخاكم الذى ينتبك أوامر الله ضابطا فعالا الشخص أو 
لمجموعة الأشخاص ف السلطة ؟ وعلاوة على ذلك » هل قام نظامنا السياسى 
الإسلانى بامجاد وسيلة يستطيع الفرد من خلاها أن بميز بين حقوقه وحقرق 
الجماعة ؟ إن تلك الأسئلة تعد أسئلة قانوئية نحن فى حاجة إلى الإجابة علببا 
إذا كنافى أى وقت سوف نضع مذهها سياسيا ونظاما مصاحيا له 7 
فل 


© الحقوق والالتزامات ٠‏ 

تتركز الفلسفة السياسية الإسلامية حول الفرد ككيان متكامل مستقل 
وكعضو ف الحتمع ؛وإنه من الصعب وضع خط فاصل واضح بين الصفتين . 
إن القوانين الإسلامية المتعلقة محقوق المواطن تتعامل معه بكل من هاتين 
الصفتدن فى وقت واحدا اتذوق طلم شخصيعة أو الثباك مسلط الغامة + 
إن مصدر المساواة فى الحقوق يشتق من جوهر الإممان بوحدة الحالق الذى 
تنتمى إليه يع القوى والثروات . وطبقا لذلك المبدأ » يعهد إلى الإنسان 
و بالأمانة » أو « الخلافة ) » وم ى فرض قوانين الله على الأرض ٠‏ ويعتير 

حيع المواطنين مسثولين عن تطبيق القوانين كرو خاضعين لالز امات 
0 . وحى إذا كانت ١‏ الأمانة » تظهر معنى حرية الإختيار » فإن تلك 
الحرية تمتد إلى الجميع بدون تحدز أو محاباة » فى حين ألما فى الحقيقة طبقاً 
للقوانين الإلمية تقتصر على مدى حقوقهم وواجباتهم . وق الحقيقة فإن مثل 
تلك الحرية تصبح فى الهاية محاولة جادة للتوصل إلى ما يتوق إليه امجتمع 
كهدفه الها وما يأمل فى تحفيقه الإنسان من غايات مجيدة وسامية . 

ولصياغة الدليل على نلك الحقوق والالازامات الأساسية » قدم بعض 
المفكرين السياسيين أمثلة تظهر إمانهم بشمول الشريعة ووضوحها . ولندرس 
الآن بعضا من تللك الأفكار . 
(أ) الحكومة 


١‏ - يقوم النظام الإسلااى بأكمله على أساس الإمان . إن الفكرة هى 
تطبيق العقيدة وهكذا الحفال على المذهب حيا كايا 0 ضر | لأن 9 
م ا » أى 000 الله كنا 
أوحيت إلى نبيه . وأيآ كان شكل تلك الحكومة » فإنما لن يكون لدبا أى 
ملك ارق الاين انيم بمهامها الوظيفية كنا ذكرناها من قبل . وإذا 
نشأت الحاجة لإبجحاد 3 تشريعات جديدة » فإن السلطة الختصة فُْ الحكومة 
سوف تقوم بسن القوائين الحديدة الضرورية بشرط أن لا تتعارض تلك 

لام 


القوانين أو تنقض أو تبك أو تعدل أو تلغى أى قاعدة أصلية من قواعد 
الشريعة . 
٠‏ # نا إن أى نظام للحكم فى دولة إسلامية يجب أن يقوم على أساس 
مبدأ « الشورى » أو المشاورات المتبادلة . وقد وجه الله الحديث إلى نبيه 
“مايلى : 

« وشاوره, فى الآمر فإذا عزمت فتوكل على الله » . 

)١66 : "(‏ 
وهو يصف الومنن بقوله : 
«..: والذين استجابوا لر.هم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بِينْهم ... ) 
45 :1 ") 

وطبقا لذلك » فإنه يكون على أى حاكي أن يلتزم بعدم اتخاذ أى قرار 
بشكل قاطع أو بطريقة غير متسعة قبل النشاور مع الأشخاص المؤهلين 
المتعلمين الذين يكوئون معنيين لذلك الغرض . وفى الحقيقة » فإنه يكرن من 
المفصود إدارة النظام السياسى بأ كله عن طريق «الشورى » فى محاولة للقضاء 
بقدر الإمكان على نرعة الحكام إلى الفساد واكم الدكتاتورى. 

إن الإسلام لم يزودنا بتفاصيل بالنسبة للنظام الذى يكون من الممكن 
تطبيق ١‏ الشورى » عن طريقه . ولكئنا مع ذلك لدينا ما يكى من الأسباب 
. للإمان بأنها مجب أن تكون مازمة للحاكم » -حى إذا لم تكن تلاك النقطة 
موضحة فى قرار البيعة . ولكن تلك المناقشة ليست حاسمة » وكثير ا ما نواجه 
بالرأى الآخحر العتاد : أن الشورى تكون غير ملزمة لللحاكم طامالم تم تنظم 
المسألة » أى طالما أنها لم يقر ها بوضوح فى القرآن أو السئة . 

وإنه ليس من الممكن لأى مفكر سياسى أن يتغاضى عن الشورى عند 
دراسته للمفهوم السياسى الإسلاتى . ومع ذلك فإن صورتها وأسلوب تطبيقها 
يعتران موضع جدل“والتباس . ولنبتدىء بالقول أنه لا يوجد أى نصح 
فى القرآن أو السنة لتحديد من هم الذين يستطيع الخاكم أخيل مشورتهم ؛ أو 
ما هو نوع المسائل البى يحب أن يشرع الحاكم فى أخل الشورى بالنسبة لها 
ل 


تقد اعتاد النبى أن يعيش ى مجتمع صغير يسود فيه النظام القبل » ومع ذلك » 
فإنه أحيانا كان يقصر الشورى أو المشاورات على « وكلائه » الذين قام 
بتعيينهم » وأحيانا كان يرجع الأمر إلى رؤساء القبائل فى المديئة » التى كانت 
هى بلدته » وى بعض الحالات كان يلئمس آراء كثير من الأشخاص الذين 
كالوا يعرفون بذكاتهم ؛ لتقدم النصح حول المسألة المتنازع علها » ولكن 
بدون الالتزام بتطبيق آراتهم . وى حالات أخرى » فإنه كان.يستدعى 
« العامة ) لتقديم النصح وكان يلتزم بوجهة نظر الأغلبية » حبى لو كان هو 
شخصيا مختلف معهم فى الرأى . وقبل أن نستطيع استخلاص إجابة جازمة 
بالنسبة لمسثلة الشورى الإجبارية » فإننا يجب أن تقوم بدراسة تفصيلية لعدد 
كبير من الأحداث » وإن الشورى ‏ فى رأينا ‏ هى أساس النظام السيامى 
فى الإسلام »وإنه لبس من الممكن تطوير أى مفهوم قبل أن نوضح مضموما . 

إن حيازتنا على دستور أو نص قانونى لا يعد كافيا فى حد ذائه لتوجبه 
الحكومة إلى أسلوب للادارة؛ نخاصة بالنسبة للشئون الإجماعية والسياسية » 


فإِن الأمور ثتطور ومختلف البئيان الاجماعى المجتمعات من وقت لآخر 7 


وتبعأ لللك فإن تفسير القوانين فى تلك الممتمعات المنطورة جب أن يختلف » 
وهكذا » إذا قبلا الرأى المرثيد للشورى الاجبارية » فإننا جب أن نقرر مدى 
ذلك ؛ حتى إذا كان الأمر مذكورا بوضوح ف القرآن والسئة > 
وإنه من المستحيل فق تمعاتنا الراهنة أن بم اعتناق نفس نظام 'النشاور 
الذى اتبعه المسلمون الأوائل منل ١4٠٠‏ عام . إِنَ نظامنا يجب أن يكون 
أكثر نحديدا » وأكثر تفصيلا وأكر تعقيدا إلى مدى أبعد بكثر . وإ مجرد 
عدم وجود نظام نحدد للشورى جعل الكثر من المفكرين يعتقدون أن الإسلام 
قد ترك أساس التنظيم السياسى بأ كله المسلمين ق كل دولة وف كل وقت 
ليوجدوه بأنفسهم » ويقوموا بتطبيقه وبنائه على أساس الحخلاصة العامة للإسلام 
ومبادثه . 
“م إن المبدأ الثالث » وهو البيعة » ينص على أنه يجب التعخاب رئيس 
الدولة» ويجب الحصول على تعهد منه بأنه سوف يلتزم بالشريعة الإسلامية . 
أل 


وإذا حدث واحرف علبها » فإنه يصبح عرضة للعزل من منصبه بواسطة 
الشعب أو ممثليه . وى مقابل ذلك » فهو نح الميثاق بإطاعته وعدم العْرد 
ضده . وهو يستطيع أن يطلب الولاء والطاعة طاما أنه يراعى القوانين 
الإسلامية » وإلا فإن المسلمين لا يكونون ملزمين بطاعته . 

4 إنه جب الرجوع فى حميع الأمور المتعلقة بالتشريع إلى هيئة 
المواطنين الذين يكونون على قمة المعرفة » ويكون قد ثم انتخامم » 1 
بشكل مباشر بواسطة الشعب أو بشكل غير مباشر بواسطة هيئات ٠‏ سغاية 
متخصصة . وتعر ف هذه الحماعات من ذوى العلم با سم «أهل الحل والعقد » » 
و رأ ف لمحي كر مما بسانم فى يع الأمر انعقة ليع 
0 . ويكون من المفّرض أيضا أن يقوموا بالتعبر عن 
رأمم فى حميع الأمور السياسية والإدارية ومن الممكن أن يكون لدمهم الحق 
فى نقض قرارات الحاكم . 

لقد قام القضاة من المسلمين الأوائل بوضع فكرة « أهل الحل والعقد ؛ 
عن طريق الاستدلال من تطبيق مبدأ « الشورى » . إن المعنى الحرى لذلك 
التعبر هو : «هؤلاء المؤهلون للتقرير والإلغاء » . ولكنه لا توجد أقل 
إشارة فى الشريعة بالنسبة لضرورة وجود تلك الهيئة » أو بالنسبة للتأهيل الذى 
يجب أن بحو ز عليه أعضارها » أو الاختصاصات والسلطة الى تستطيع أن 
تمارسها . 

إن عدم وجؤد أى قالب سياسى للحكومة فى الإسلام مجعل الإنسان يشك 
فيا إذا كانت تلك الجماعة من « ذوى العلم ) تعد إجبارية أو إذا كانت مجرد 
مسألة ترك للملائمة . وكا ذكرنا من قبل » فإنه ليس من الممكن أن تكون 
إجبارية لأنه لا توجد هناك أية وصية تلزم بوجودها . وإذا افترضنا أله 
حب أن توجد كننيجة منطقية لضرورة عدم اباك مبدأ « الشورى » » فا الذى 
مجيرنا حينثل على تطبيق ذلك النظام المطلق الغامض بصفة نخاصة »2 أفلا 
نستطيع أن نتبى نظاما آخر يتم عقتضاه انتخاب الأعضاء براسطة المهنيين 
والنقابات » أو حبى بواسطة هيثات التخابية تمثل حميع العامة المصوتين ؟ 
4 


إن تلك تعد أسئلة قانوئية يجب الإجابة علها قبل أن نفرر شرعية 
فكرة تكوين مثل تلك الهيئة . 00 
ه ‏ إن الحيثة القضائية فى الدولة الإسلامية » يكون لها القرار الهانٌ 
بالنسبة لدستورية أى قائون شرع حديثا » وبالنسبة لتوافق أقعال الحاكم مع 
الشريعة » هذا بالإضافة إلى المهام القضائية المعتادة ٠‏ بما فى ذلك المنازعاث 
ضد الهيئة الحاكة أو الها ك كر ئيس الدولة . وأنه لا تمنح الحصانة لأى شخص 
سواء أكان من أعضاء الهيئة التشريعية أوالتنفيذية . وإنه حبى رئيس الدولة 
الإسلامية لا يكون فوق القانون ويكون من الممكن مقاضاته بواسطة أى 
شخص . وهو يكون مسئولا أمام الشعب بالنسبة الجميع أفعاله  .‏ ويوجد 
الكثير من الأمئلة التارمخية الى قام فهها الأشخاص معارضة الخليفة ومقاضاته , 
وبالرغ, من ذلك » فإنه لن يكون من العملى فى الوقت الخاضر أن نترك 
مثل تلك المسألة الهامة بدون تحديد . وإن ذلك سوف يقودنا لتحديد دائرة 
اختصاص السلطة الفضائية بالمقارنة مع اختصاصات السلطتين التشريعية 
والتنفيذية وتلك مهمة تصبح دقيقة للغاية فى الدولة الإسلامية الى يعتمد 
فها النشريع كلية على « الشريعة » الموحاة والمقر مها . ولتضوير تلك 
الصعوبة » فلنفترض أن السلطة التشريعية قد سنت قانونا جديدا مستتخدمة 
١‏ القياس » » أى أنها قد قامت باشتقاقه من قاثون إسلاى مقز به . ولنف رمن 
أن أحد الأشخاص ل يقبل ذلك القياس وذهب إلى المحكة مطالبا بإلغاغ القانون 
بدعوى عدم تطابقه مع الدستور . ولنذكر أن أعضاء الحيئة التشريعية يغدون 
أشخاصا من ذوى العلم » أى أنهم متضلعون فى فلسفة التشرنيع' الإسلانى وعلى 
معرفة نامة مبا » فلماذا حينقل تلغى السلطة القضائية تشريعهم ؟ 
إنه فى الحتقيقة ليس من الممكن تقرير. نطاق اختصاصات كل سلطة لولم 
يم تكوين أو إلى أن بم تكوين البنيان الكامل.للدولة وتوضيحه ناما ...وى 
تلك الحالة بالذات » فإنه إذا كان أعضاء الميقة النشربعية ضليعن ف القانون » 
فإننا سوف تيل أكثر إلى عدم السماح للسلطة القضائية بالغاء تشريعهم » 
ولو آنا تستطيع المطالبة « مراجعة » أو « إعادة دراسة » قانون معين إذا كان 
هناك مبرر لذلك , ولكنه إذاكان يم اختيار أعضاء الهيئة النشر يعية على أساس 
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مهنى أو حتى سياسى » حينثل بمكن لنا أن نعهد بأمان إلى الهيئة القضائية 
يكون من الممكن أيضاً اعتبار اليئة النشريعية كحكة عليا مثل مجلس 
اللو دات البريطائى » 
(ب) الفرد 
| لضو اميه لوي ماديا له كرت اكز لوانتتو ان 
مسلما أو غير مسلم » الحقوق الآمساسية التالية : 4 
البقاء : يحب أن توفر الدولة حدا أدنى لوسائل المعيشة » مثل الطعام » 
والللبس » والمسكن والتعل ؛ طالما يكون الشخص غير قادر على كسب قوته 
ْ اس : 
الحماية : 0 للحياة » (7) والممتلكاث ء (") والكرامة . 
الحرية : )١(‏ للعقيدة والفكر » (7)والحركة »ء «(") والعمل(4) 


والتجيع ٠‏ 
٠المساواة‏ : )١(‏ أمام القانون » (؟) وفى الفرص (”) وفى الاستفادة من 
المنشات العامة , 


' إن تلك باختصار هى خلاصة المفهوم الإسلاى بالنسبة للشئون السياسية 
فى 'الدؤلة : وأود أن أوضح ماما أنه يوجد القليل جداً من الاتفاق على 
القواعد الأساسية لذللث المفهوم بسبب حقيقة أن الحياة السواسية لأجدادنا 
كانت غامضة للغاية » حنى إن الإنسان جد .القايل جداً من الأدب الذى له 
.أى دلالة من بين موثلنات المسلمين الضليعين قَْ القازون . وإنه لا يزال من 
واجبنا أن نبحث فى هذا المحال لهام من اللبياة » هذا إذا كنا جادين حقاً فى 
إقامة دولة إسلامية . فليعاوثنا الله . 


النظام الاقضبادى قُّ الإسلام إفرة 


دور الدوئة 


د + محمد عمر شبرا 


ليس بوسع النظام الإقتصادى فى الاسلام أن يتطلع إلى تلك المرحلة 
١‏ المثالية » من الشبوعية الى تذوب فها الدولة + 

إن الدين الإسلابى يؤثر النظام والتنظم وير فض الفوضى والفوضوية 
بصريح الآية الكرمة : 

وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فا ومبلك الحرث والنسل والله 
لا نحب الفساد . )١(‏ 

وبصريح الحديث الشريف الذى شدد فيه الننبى صلى الله عليه وسلم على 
النظام والسلطة فى المتمع المسلم 

السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيا أحب أو كره ما لم يؤمر 
بمعصية . فإذا أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة 9) 
يليه عن لمان آنا يزمر وا نشمتضا عليئه ولو عافن لاق فر 260 


, ؟٠6 سورة البقرة - الآية‎ ) ١( 
. "1١/18 ددأه البخارى ومسا كا فى المشكاة‎ 20 
, سان أن داود ؟/ 4" و باستاد حسن و رواه أبو يعلى والبيق‎ ) "( 


رق 


وأكد عمر بن الحطاب رضى الله عنه الحاجة إلى سلطة سياسية فقال : 
لا إسلام إلا جماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة (1) وعبر 
الإمام الشافعى عن هذا بروح عصره (160--4 "م) قائلا : وهكذا 
كانت كتب خلفائه بعده وعماهم وماأمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة 
واحداً 7) 


وموقف الدين من السلطة والتنظم أثر ولا يزال يؤثر على الفكر السيابى 
عند المسلمين كافة » فيا عدا الحوارج . وأثره يتجلى فى قولن لفقمين بارزين 
( أبو يعلى والماوردى ) عاشا فى بغداد فى النصف الأول من القرن الحامس 
المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) وكتبا فى السهات الى تتمتع مها الدولة 
المثالية :؟ئ حيث أكد كل منهما على أن السيادة ضرورة مطلقة ونص عبارتهما ١‏ 
قال أب يعلى : نصبة الأمامة واجبة وقال الماوردى : الامامة واجبة بالاحماع 
'ويقتنس أبو يعلى من الامام أحمد بن حنبل قوله : الفتئة إذا لم يكن إمام يقوم 
بأمر الناس وق رأى الماوردى : فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على 
“الكففاية“كالحهاد وطلب العلم 29 , 


لكن مهما تعددت الآراء واختلفت فإن للدين مساكاً وسطاً حول السلطة 
السَياسية . فلا إفراط فى ممارسة السلطة كواقع الدولة القائمة على الاستيداد » 
ولا تف يط كحال الدولة القائمة على حرية العمل . إن الدولة أداة تعمل على 
تحقيق أهذاف الإسلام ؛ وعلها أن حرم حرية الفرد » وتمارس قدراً من 
السلطة لقم فيه حكم الآداب الإسلامية » وتنفذ مقاصد العدالة الاجماعية 
"والاقتصادية » وتقسط فى توزيع الدخول , 


. 57/١ جامع بيان العلم وفضله القرطبى‎ ) ١( 
. 4١4 الرسالة للإمام الشاقعى ص‎ ) 7 ( 
. الأحكام السلطانية - أو يملى سن م » والماوردى ص ه‎ ) *( 
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. والدولة » قبل أن تصبح جديرة حمل امم « دولة إسلامية » »“لابد لها 
من أن نستوق شروطاً معينة » هى : تطبيق الشريعة الإلمية فى الأموركلها » 
٠‏ والد مقر اطية ؛ وتكريس العمل لتحقيق الرخاء . أما السلطان فهو سلطالة الله 
الي 

ألا له اللحلق والآمر 007 

إن الحكم إلا لله 050 

اتبعوا ما أنزل البكم من ربكم ولا تنبعوا من دونه أولياء فلبلا 
ما تذكرون (؟) 8 
وسلطان الله معناه سيادة القانون الأخلافى الذى جاء به القرآن والسئة ؛ 
.ليشن بمقدور الإنسان أن يضع هذا القانون أو يبطله . إنه قانون لا يأنيه الباظل 
من بين يديه ولا م ن”خلفه » وما على الإنسان إلا طاعته . ش 


لفد نلعت بعضس الثيوقر اطوين الدولة الإسلامية بشى , اللعوت ' سلب 
طٍ لها المطلق بأحكام الله . ور دا عل ذلك نقول :إن الدولة الإسلامية ليست 
بدولة ئيوقراطية » وهى يقيئاً لييسث كذلك بالميى المفهوم الث قراطية للتى 
الغرب . إن سلطان الله يعبى سيادة القانون الإلى أو سيادة القم, الأخلاقية 
وليس دكتائورية كئيسة أو فرد أو أفراد . فالناس حميعهم خلائق الله فى الأرض : 

'. وإِذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا : أتجعل 
فها من يفسك فما ويسفك الدماء ونحن نسبح محمدك ونقدس: لك.. قال 
إفى أعلم ما لا تعلمون 29 , : 

ِ هو الذى جملكم خلائف فى الأرض فن كفر فعليه كفره ولاريزيد 
الكافر ين كفر م م عند ربهم إلا مقت ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خضارة!*) ٠‏ 

, سررة الاعراف - الآية لاه‎ )١( 

(؟) سورة يوسف -الآية 4١‏ . 

(؟ ) سورة الاعراف -الآية * , 


(4 ) سورة البقرة - الآية "١‏ . 
(ه) سورة فاط ب الآية 89 , 


نكا 


وبصغتّهم هذه يتساوى الناس أن المشاركة فى تطبيق هذا القانون : وما 
تكتسب الدولة الإسلامية بئية دممقراطية قائمة على القاثون الأخلاى الذى 
أوضحه كل من القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة . وعند إقرار شرعة الله 
تصبح السلطة فى يد الأمة كلها حيث تتخذ القرارات بأسلوب دممقراطى من 
خلال مشاورة الآمة أو ممثلها الشرعيين : 

2 و وشاوره, فى الأمر) 600 و وأمره شورى بينهم » 7) 

وقد روى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال ما تشاور قوم قط إلا هدوا 
لأرشد أمرهم 29 . وهو نفسه عاش حياته كلها على هذا المبدأ القرآف , 
حتى أن أبا هريرة الصحانى الحليل قال : ما رأيت أحدا قط أكثر مشاورة 
من الرسول » يعنى من رسول الله لأصعابه © وسأله ذات مرة على كرم 
الله وجهه : يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن ولم نسمع 
منلث فيه شيثا . فقال صلى الله عليه وسلم : | 

احمعوا له العالمين ‏ بككسر اللام ‏ (أو قال العابدين ) من المومنين 
واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد (0) 

وقال عمر بن اللحطاب رضى الله عنه الذى تشرب هذه الروح 
الديمقراطية من النبى صل الله عليه وسلم أنه لا خلافة إلا عن مشورة > 

أما السمة الثالثة الى تتميز ها الدولة الإسلامية فهى ألما دولة رخاء : 
قد جاء فى الحديث الشريف : 

ما من أمير بلى أمر المملمين ثم لا يجهد للم وينصح إلالم يدخعل معهم 

المنة 650 
)١(‏ سورةآل جمران-الآيةوه1. 

(؟) سورة الشورى - الآية م؟ . 

(؟) الكشاف للزعشرى 175/١‏ . 

(؛ ) الغاروق حمر » هيكل .7١8/١‏ 


)0 ل ع( جامع بيان الملل و فضمله ألقر طرى ١‏ /1 والمدخل إلى علم أصو ل الفقه 0 للد الوى ص" 77 
(5 ) واه البخارى ؤ,/ ١ج‏ وأبو داود 1١1/5‏ مسلم 115/1١‏ .! 
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- لعمل الإمام العادل ى رعيته يوم واحداً أفضل من عبادة العابدى 
أهله مائة عام (1) : 

من أفنى ل . ومن أشار على أخيه بأمر ١‏ 
بعلم الرشد فى خبره فق خخانه 290 , 

لقد استوعب الصحابة الكرام هذه الوظيفة للدولة فرزث ف وصايا 
الحلفاء الأولين إلى ولاتهم . وجاء .فى وصية أمير: الموامنين عمر إلى عامله 

أما يعد » فإن أسعد الرعاة عند الله من سعدت به رعيته وإن أشى 


الرعاة من شقيت به رعيته9؟ . 


أماكتاب اللحراج المقدم من ألى يوسف إى الكليفة هارون الرشيد '9) 
ففيه حرص شديد على مفهوم الرخاء فى الدولة الإسلامية . وترى الحرص 
نفسه فى كتابات المفكربن السياسيين المسلمين أمثال أنى يعلى والماوردى©» م 
وسوف يزداد هذا الممهوم وضوحا إذا جرى بحثه من خلال دراسة المهام 
المعمس الكرى للدولة الإسلامية فى سياق نظامها الاقتصادى » والى هى 
(1) صيانة القانون وسلامة الأفراد فى أنفسهم وممتلكاتمم : 
( ب ) تطبيق آداب العمل التجارى ف الدين الإسلاى 2 

م ضمان سير آلية السوق لمنفعة الناس + 
ره توفر ر أس مال مادى واجماعى عام + 

. " أبو عبيد-كتاب الأموال ص‎ ) ١( 

(؟ ) رواء أبو داود والاكم (كار العمال .)11١/1١‏ 

(5 ) أبى يوسف -كتاب الفراج ص ١4‏ . 

(4 ) أبو يوسف »كباب الفراج #-17 . 


)0 الماوردى الأحكام السلطائية ١7-١١‏ . 
وأدب الدنيا والدين ١١‏ وأبو يعلى الأسكام السلطائية ١9-١١‏ , 


/'ع5 


(ه) التكافل الاجماعى ( التأمين الاجماعى ) > 
5 صيانة القانون والنظام وسلامة الافراد فى انفسهم وممتلكاتهم 
يعرف العالم كله مبذه الؤظيفة » ولا حاجة بنا للتأكيد على أهيتها » 
فدرجة احترام القانون والنظام ومدى حفظ النفس وامال فى الحتمع هما 
العنصران اللذان محددان سعادة الناس واستقرار اقتصاد الدولة وازدهاره ؛ 
وق خبطبة الوداع حدد عليه الصلاة والسلام بصورة جامعة مبادىء النظام 
الاجماعى والسياسى والاقتصادى فى الإسلام بقوله : 
أا الناس » إن دماءكم وأموالكم حر ام عليك م كحرمة يومكم هذا 017 
وف مناسبة قبلها قال : كل المسلم على المسلم حرام : ماله وعرضه ودمه 
حسب أمرىء من الشر أن محقر أخاه المميلم (1) 
... وعلى أسامن هذين الحديثين أحمع الفقهاء على أن واجب الدولة الإسلامية 
هو حفظ دماء الناس وأمو الم داخحل حدودها (» محيث » كا قال صلى الله 
عليه وسلي" تستطيع المرأة المسلمة أن تسافر من الحيرة إلى الكعبة وهى 
مطمثنة لا نخشى إلا الله 9), 2 ' 
7 الدوئة وآداب العمل التجارى 


يعلق الإسلام أمية كبر ة على القم الأخلاقية » ولذلك لا نستطيع الدولة 
الإسلامية أن تقف موقفا سلبيا إزاء محريات الآداب فها . وقد أكد علماء 
الآمة الإسلامية ومفكر وها السياسيون على ضرورة تطبيق قانون الأخلاق » 
والنطبيق لا ينى أن الدولة الإسلامية هى دولة شرطة يقسر الناس فها على 
السير فى مسالك معينة . ذلك أن النظم كلها فها شىء من تشريب المادء 


. 5١/1 سيرة أبن هشام‎ ١١50/9 رواه سم ؟/9هم واين ماجه‎ )١( 

(؟ ) دراه أب دارد ذه . 

(") أبو يمل والماوردى ص 49 الأحكام السلطائية » وأبى الحسن عل المرغيئاق - 
كتاب الداية ؟/مه و 19 . ١‏ 

(4) دراه البخاري . , 
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والنظام الإسلاتى لبس اسكثئاء ع6 فر أله 055 تنفسه عن التطرفب ف إخضاع 
“الفكر والعمل لقوالب محددة . فهر يعى قيمة كبيرة لحرية.الفرد » ويشدد على 
التعلم » وعلى إبجاد الظروف الى تؤدى إلى تطبيق آداب الدين الى يشاد 
ولكى تصل الدولة إلى هذه الغاية علها أن تناضل فى ثلاث جهات , 
الأولى : تعزيز الظطروف البى من شأهما أن توجد الببثت الذى ينشئنء 
'الحبل الصاعد نشأة أخملافية ٠‏ لقد رهم الدين عططا عام لبث روح الضحية 
والود والتضامن والتعاون بين أفراد الأسرة الواحدة . وهذه الأمور ستخلن 
“ورف البيئة الملائمة للنشأة السليمة . 
بى إل العليا ؛ ْ 0 
الثالثة : ثقنين القواغد والقهم الإسلامية الى ممكن تنفيذها تنفيذاً شرعياً 
والى تحوى من النصوص الحزئية ما يكفل ردع من تسول له نفسه عخالفتما . 
* رج ) الدولة والاقتصاد : 


. ما ل تلعب الحكى مة دور هابا .فإن العديد من الأهداف الاقتصادية 
الاستقراز ؛ وتصاعد الثو » ٠‏ واتوزيع إلعادل لدخول والثروات » والعياة 
الاقتصادية والاجماعية » سوف يعسر نحقيقه 'بواسطة عمايات السوق عفردها . 
ولهذا يجب على الدولة أن تعمل على تنظم الأسعار حَيمًا تدعو الحاجة » وأن 
تقوم 0 هام تحقيق لأهداف النظام الأسلاى . ومن اللحطأ الافتراض "أن 
حرية الأفراد تلئاسب عكسيا مع ضخامة الدور الذى تلجبه الحكومة فى الحياة 
| .الاقتصادية . وللتأكد من أن الدولة تقوم بدور يكبح حرية الفرد أو يطلقها 
_- أن يواخ فى الحسبان دور الدولة فى حماية الحرية كقوة موازنة » وى 
الربية الأخلافية ول دزفاهة القرة وامجتمع » وفى الدرجة والأساوب الذين 
“تبشن مهما الدولة فى حمل مسؤولياا . واذا كيرت هذه المسؤولية. فلا يعبى 


4 


: بالفرورة .أن الدولة أصبحت دولة استبدادية : إن الدولة تصبح كذلك إذا 
لم ترتكز سلظها على 'أسان أخلاق ولم تخضع للضوابط الى رسمها الدين 
لصيانة الحرية الشخصية ٠ ' ٠",‏ 
والسؤال الذى يرز هنا هو : ما هو مقدار التنظم أو المراقية اللى بمكن 
للدولة أن تمارسه أو نجب أن تمارسة » لالت ينبغى أن تقوم به 
فى الاقتصاد ؟ الحواب الواضح: هو المقدار الذى يكى لتحقيق أهداف النظام 
الاقتصادى .الإسلابى مثل: توفِر العمل الجميع » والاستقرار الاقتصادى » 
ومعدل مناسب فى المُو.» والأكثر أهميةعدالة اجماعية واقتصادية وإنصاف 
فى توزيع الدخول والأروات » مع عدم الإخلال بحرية الفرد بطبيعة الحال . 
والاعتبار الهام هو احتو اء مصلحة الفرد الشخصية داخل ضوابط أخلافية 
'تفاديا لاستغلاله المجتمع لإشباع رغباته » دمنع امجتمع من استغلال الفرد 
بطمس حةوقه الطبيعية أو حر ماله من جى ثمار قدرئه وعمله الشرعيين : 
"وذلك ليكون منسجماً مع ما قاله. النبى الكريم ؛: ( لاضرر ولا رار ( 
والضرر خلاف “النفع » والضزار بين الاثنين » فلمعنى ليس لأحد 
أن يضر صاحبه بوجه » ولا لاثنين أن يضر كل منهما بصاحبه ظنا أنه من 
باب التبادل فلا أم فيه 910 , 
ولإعطاء فكرة عن هذا المبدأ الذى نحن بصدده سندرس فيا بلى قضايا 
معينة هى : الأسماروامزأقية والمضادرة وفرض الضرائب والثأيم واتتخطيط » 
ف الأتوال الماح / يفنهم سول( الراقة . حدث ذات.مرة أن 
أرئة نفعت أسعار التاجيات : ' 


' روى أنس ابن'مالك رضى الله عنه قال : 
غلا السعرعىعهد رسو ل الله (صلى الله عليه وسلم) فقالوا يارسول الله قد 
غلا السعر » فسعر لنا . فقال ‏ إن الله هوالمسعر ؛ القابض » الباسط؛ الرازق » 


) 0 الموافقات فى الأصول والشريعة الغاببى ؟/ة؟ رواء ابن ماجه 784/1 الحراج 
عد 


إن لأزجو أن أل دب ولين أحد. يطلبى مظلمقش دم ولامال (0ي.' 


: على أنه لا ينبغى هذا أن نحجب عن ناظرينا تعاليم الإسلام'فى العدالة 
الاجماعية و الاقتصادية » هذه ٠‏ التعايم الى تصدق على المسهلك كنا تصدق على 
العار شل دهى نفسها تدعو إلى تقييد الأسعار إذا كان الغلاء ناشع عن نقص 
مصطنع وليس عن ظروف طبيعية . وقال الفقهاء إنه إذا كان ارتفاع الأسعار 
سبب الاحتكار أو التكدي . إفإن على الدو لة أن تتدخحل إما بتحديدها أو 
بالطل إلى نخازن السلع ليطرح ما عئده ابيع 2( ؛ أو بالطلب إلى الذكر أن 
يزيد إنتاجه كى ترول غلة ارتفاع السعر 'وبالتالى بر تفع الحيف الى لق 
بالناس 29 . وفى هذا الشأن أدلى الفقيه: الحنى برهان الدين المرغينائى بدا 
فى "كتابه الهداية فقال 1 


ْ .وقال أو حنيفة( 50007 علىالناس ). ..لأثالنحق العاقد» 
فإليه تقديره فلا بنبغى للإمام أن يتعر ض حفه إلا إذا تعلق به.دفع ضرر العامة 
على ما تبين » وإذا رفع إلى القاضى هذا الأمر يأمر الحتكر ببيع ما فضل 
عن قوته ؤقوت أهله على اعتبار السعة فى ذلك ؛ وينهاه عن :الاحتكار' » ذإن 
رفع إليه مرة ة أخرى حبسه وعززه على ما يرثى زجرا له ؛ ودفعا الضرر'عن 
الناس + فإن كان أزباب 29 يتحكون ويتعدؤن' غن 'القيمة.“تعديا. فاحشا 
. :اوعجر القاضنى :عن" صضيانة. حقوة ف المتلمين إلا بالتشعير » .فجيفقك لا بأ به 
0 ا 


إن اي هذا لببمث 9 بيان أن النسعير لا يطبق ى الظروف العادية + 
لكن. إذا استلز.م الأمر اللجوء إليه رعاية لصالح الناس. وضهانا للعدالة الاجماعية 


(1) أبو داودج ؟ ص 048 » الدارى ب ؟ - صن 44م » أبن ماج سج 8 ص ٠/41‏ 
رقم 5٠٠‏ ., كتاب العجارات ؛ الخر ملى ومسئد أجد بن حثيل . 

ان ل نكن 4-؟1 وفى كعاب الفراج لأ يوسفث 
ص 48- 5ا. . 

(" ) كتاب الهداية يلد 4 ص 8و , 


: آه 


فإن اماد جانب الحذر فيه مطلوب مع عدم الاخلال بقانون العرضن 
والطلب . وعدم تشجيع تدخل الدولة فى الأسعار فى الظروف العادية لا يععى 
أنه لاحق لها أن تفرض قيودا غيرها إذا استدعت «المصلحة العامة) و«العدالة 
السام التدحل : فقد 1 من المشحسن جد على سبيل المثالك أن 
تفرض الهكومة قيوداً على جودة المنتجات المعروضة حماية لالمسبلك » وعلى 
الدعاية والإعلان توفيرآً لأكر قدر من الأمانلة » وعلى حسابات الشركات 
العامة صيانة لمصلحة الممتثمرين . والحكومة الى لا تتتخل هذه الإجراءات 
تعتير مقصرة فى واجباتما 5 ركو اك كك كر عل علا لمك اجام 
اثالية الى وتعت فى زيق التى. صلل اله عليه وسام ١‏ : : 

2 مر رسول اله صمل ال عليه وس فى السوق على صيرة طعا تأدضل 
يده فبا فنالت أصابعه بللا » فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : 
أصابته السماء يا رسول الله قال : أفلا جعلته فوق الطغام حتى يراه الثناس ؟ 
من غشنا ليس منا !61 . 

وفل عر ارايهذا مق للدولة حماية لمصلحة الطبقة العاملة .ومئع” استغلال 
:اليد العاملة أن نتدججل لتأمين:حاد أدنى من الأجور ومن ظروف العمل المئاسبة؛ 
وللاقلال ما أمكن. من عناطر العمل , وقد تستدعى الضرورة أيضاً أن تحد 
الدولة من ملكية الأراضى أو من حيازة: أمبهيم الشركات المناهمة لتوسيع 
قاعدة العلك وتدعم جهرد الإسلام فى العدالة ا والانصاف فى توزيع 
الدخول والثروات ؛ ولرفع الظلم الاجتاعى والاقتصادىءلا يجوز للدولة 
أن تتدخل فقط ء بل وأن تلجأ للَوة أيضاً . وهذا هو الحليفة الأول أبو بكر 
رضى الله عنه يعلن سياسته فى جخطابه الذنى وجهه إلى المسلمين إبان انتخابه' ؛- 

أمها الناس إن أقواكم عندى الضبعيف حتى آخذ له حقه وإن أضعفكم 
عندى القوى حبى آخل مئه الحق 099 

(1) دوا سم إسوه ل انار 030 

(؟) كتاب الأموال ‏ أبو عبيد ص ٠‏ , 

2 


| وقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه بأسلوبه الصريح : 
ولست أدع أحداً بد أحداً ولا يعتدى عليه حئ أضع 'خده على 
الأرض وأضع قدى على اللحد الآخحر حى. يذعن للحق (21) , 
هذا عن الأسعار والتسعير . فهاذا عن مصادرة الممتلكات العائدة لأفراد 
أ لشركات . هل تتمتع الدولة الإسلامية بصلاحية المصنادرة ؟ إن الإجابة 
اغتّاداً على ماورد فى الفرآن وإلسنة من أحكام ستكون حها(لا) . وقد سبق لنا 
بحث ا موضوع إبان دراستنا للقواعد الى لا تييح أخل مال الغير دون رضاه . 
ويرى الفقهاء أنه. ليس للإمام أن مخرج شيئاً. من يد. أحد إلا محق ثابت 
معروف () ومع ذلك فللدولة حق استملاك بعض الممتلكات الشخصية إذا 
كان فيه مصلحة عامة شريطة أن تدفع لأصحاءها تعو يا عادلا . 


وثقييد حرية الدولة فى المصادرة لايعى تقييد حريئها بفرض الضرائب . 
لقِد ذكر القرآن والسئة ضرائب نجى لأغراض معينة لاسها أغراض التأمين 
الاجئاعى , اكن الآمر لا يقف عند هذه الضرائب بل يتجاوزها إلى ضرائب 
أخرى ممق للدولة أن تجبيها عملا بقوله صلى الله عليه وسام : ( إن ف أموالكم 
حقاً سوى الزكاة) 9) وحق الدولة الإسلامية هذا ريده المبدأ المعترف به 
والذى سبق ذكره وهو : اتضحية بالف الأصغز ف مبيل الع الأكير » 
ودرء الضرر الأكر بالضرر الأصغر . 

.والفقهاء يجمعون على حق الدولة بفرس شمرائب للمصلحة العامة على أن 
تكون عادلة غير مرهقة . ورأى أبو الحسن على المرغينائى أنه إذا لم تكن 
لموارد كافية فعلى الدولة أن تزيد منن جباية الأموال لتق مها متطلبات المصلجة. 
العامة لآن زيادة منفعة الناس ترد من تحملهم للأعباء . (4) ويقول أبو بوسف: 
إنما أبر الله عز وجل أن يواخل مهم العنو ( أى التيسر ) وليس محل أن يكلفوا 

)١( ''‏ كتاب الحراج -أبؤ يرسف ص 1١7‏ . 
(؟ ) كتاب الفراج - أبو يوسف ص 56 . 


() رواء الذدارى 886/1" . 
(؛ ) كتاب الحداية - أبو الحسن علي المرغيناني )//8 1 ٠‏ 


ول 


فوق طافهم () ,.وق جميع الميالات: فإن النظام الضرائئبى المقبول هو' النظام 
العادل اللدن لأنه بلسجم مع زوح الإسلام ء وإن النظام المرفوض هو النظام 
التعسق الشديد الوطأة على الناس . وكثيراً: ما أكد اللخلفاء الراشدون »» 
عمر بن اللخطاب وعلى ابن أنى طالب وحمر بن عبد العزيز ‏ رضوان الله 
علهم - على وجوب اتباع العدل فى جباية الأمؤال » وعلى الرفق بالناس », 
وعلى عدم حرماتهم من -حاجاتهم الأسأسية (1) . وكان أبو يوسف عقاً ف 
تذبئه' عندما قال ما معناه أن اا ألفضر بى العادل هو الذى يزيد من وارداك 
الدؤلة . ومن تطور البلاد ©) وقد أكذ الماؤردى أن الريادة ظلم فى حقوق 
الرعية والتفصان ظلم فى حقوق بيت امال 24 ويعكس ابن مخلدون هذا الانجاة 
الفكرى فى العدن فى تعمم العباء الضريي, فم أرردة من كتاب طاهر 
ابن الحسين إلى ابنه : 
فوزعه (الخراج) ببن اا بالحق والعدل والنسوية والعموم 
ولا تدفعن شيثاً منه عن شريف اشرفه ولا عن غنى لغناه ولا عن كانب 
ولا عن أحد من جاصتلك ولا حاشيتك, . زلا تأحذن منه فوق «الاحمال 6 
وبالنظر لأهداف العدالة والإنصاف ى توزيع الدحول فإن نظام لضرائب 
التصاعدية هو على ما يبدو النظام الذى يعاشى ماما وأهداف الإسلام , 


5 ٠١١ كتاب المراج - أبو يوسف ص‎ )١( 
و ١م قال عمر (رفى أل منه) ؛‎ 15-١١ "(؟) كتاب الخراج - أبو يوسف ص‎ ' 
لي‎ 

وقال عل ( رفى اش عنه ) : 

(فلا تبيعن لم كسوة : شتاذ ولا صيفا ولا رزقا يأكلرنه ولا داب يعملون علها ولا تضر بن 
لاوطا راعنا فى درم ولا نقمه على رجله فأ طلب درم ولا تبع لأحد مثيم عرغنا 
فى شىم من الدراس اج . فإنا أنما أمرفا أن تأخل مهم العفو ذإن أنت شالفت ما أمرتك به يأخذك الله 
به دوق د لاه . وقال جمر بن عبد العزيز : فخله فى رفق وتسكين 
لأهل الأرض ).. 

(8) كباب المراج- أبو يرسف ص ١88‏ ولص العبارة «إن المدل وإنصاف لمظلوم 
وتجبب الظلم مع ما ى ذلك من الأجر يزيد به المراج و تكثر به رحمارة البلاد و البركة ببع. المدل 
' لكون وهى تفقد مع الحور » والحراج المأخوذٍ ع برد نيس اليل به ترب ؟ ؛ 

)1:0 اح ار 0 
(6) امقلمة ابن خلدو ذ ص88 11 بره 


٠ 


. وف حال الضرائب خلاف الزكاة وغيرها ما فرض فى القرآن والسنة 
البوية + يلبش لنا أن تود أن ما فى عوث الفلماة. الى لها اعئلة 
بالوقت"الجاضير هو المبدأ المتعاق نحق الدولة الإسلامية فى فرض الضسرائب 
فرضا عادلا . ومن مط الحق. الظن أن ما ذكرق القرآن والسنة هى وحدها' 
الضرائب الى مجوز جبايتها . لفد تغرت الظروف والأحوال. وصار الوضع 
يستدعى وضع نظام ضرائى يلسجم وأهداف الدين ويعطى من العائدات 
ما يؤهل الدولة الحديثة الموض عسؤويامها كدولة رخاء . 

وفيا مخص التأميم . هل من صلاحية الدولة الإسلامية أن تقدم على هذا 
الاجراء فتؤهم بعض وسائل الإنتاج ؟ الميواب نعم ؛ إذا استدعت المصلحة 
العامة ذلك . وفى كتب الفقه ححث يبين مبى يكون بعض وسائل الإنتاج 
قطاعا خاصا ومتى لا يكون 2١(‏ . وخير مثال نضربه مبذا الصدد واقعة ملح 
مأرب الى كان النبى صلى الله عليه وسلم بالذات طرفاً فا . وهى كا يل ,. 

« ان أبيض بن حمال استقطع رسول الله صل الله عليه وسلم ملح مأب 
فأفطعه . فقال الأقرع بن حابس القيمى : يا رسول الله إنى وردت هذا 
الملم فى الحاهلية وهو بأرض ليس فبا غيره » من ورده أخذه وهو مثل 
ماء العد بالأرض فاستقال الأبيض فى قطيعة الملح . فقال قد أقلتاك على أن 
نتجعله مبى صلدقة . فقال النبى عي ا ٠‏ وهو 
مفل ماء الملا من ورؤه أله 090 

وقد نخلص الفقهاء من هذه الواقعة إلى أن الموارد السبلة الاستزا ر(المعاذن 
الظاهرة ) حب أن تكون قطاعاً عاما إذا نضررت المصلحة العامة من وجودها 
كلكية خاصة . وخلاف هذه الوأقعة لم'يرد ف كنب الفقه محوث تنناسب 
والأوضاع الراهنة من حيث تخصيص الموارد الاقتصادية بين النشاط الإنتاجى 
العام والنشاط الإنتاجى الخاص . وهذا ليس غير طبيعى . إذ من غير المعقول 
)١(‏ كتاب الحراج لأبى يوسك اص 4و ساه١|‏ والأحكام السلطائية الماواردئ' .من 
8م -.مؤ ١‏ واياة الإسلامية للجيلاق . 


(؟) المنتى من أخبار | في لاابن تيمبة 401/1 ش ملعك كلالج اار بودن 
41 وأصل اللبر رو اء ار مذي و أ بو دأوه , 


أن تتوقع العثور على بمحث حول قضايا لم نظهر إلى الوجود إلا منل عهد 
قريب : وعلى كل ؛ إن البت فى 'قفناياءكهذه إنما ينم فى ضوء الأهداف 
الإسلامية ومنادنىء الشريعة . لكئنا.نود أن ورد فا يلى بضعة: منادىء عامة 
قُْ تخصيص الوارة ببن القطاعن العام واللخاصض . 

أولا : تدعو الحاجة إلى ؛ القطاع الحكوى فى الخدمات الى لا يقدر 
على تأمينها على الوجه الأ ذكل سوى الحكومة . 

. ثانياً : تدعو الحاجة إلى القطاع الحكوب فى المشاريع الضرورية ذات 
لإفوائد الاجمّاعية الكثيرة لكبا لا تثير اهعام القطاع الخاص لقلة مردودها 
المالى أو لكثرة مخاطرها . وبالعكس » فحسب الرأى الذى تستند إليه الملكية 
العامة للمعادن الظاهررة جوز إليحكومة أن توم نصادر الإنتاج ( لاسيا المناجم ). 
الى تكون فا مخاطر الإنتايج وتكاليفه قليلة جداً وبالتالى يكون معدل مردودها 
الى أكثر بكثر من المعدل السائد .ومع ذلك جوز استملاك المعادن الظاهرة 

من قبل ملكيات خاصة شريطة أن تدفع من الرسوم ما يضمن مويل 
القسم الأكبر من الأر باح 0 الفائض » إلى خزانة الدولة لتنفق فى أشغال ذات 

نفع عام كا . جوز فرض الرسوم على المناجم الصعبة الاستمار ( المعادن 
لبأطنة ) لكنها ستكون بطبيعة المحال رسوماً منخفضمة نسيياً . ١‏ 
ثالثا : تدعو الحاجة إلى القطاع المكومى فى الأعمال الى تكون نتائجحها 
فها.لو إديرت بواسطة القطاع الخاص - مع أنْها ممكن أن تدار به أقل 
قبولا وأرضاء من ناحية المساواة والرفاه الاجماعى . 
وعلى أى حال » فإن حجم القطاع العام يتحندد بأهداف العدالة و ار فاهية 
الاجماعية بالموازنة مع هدف الحرية الفردية . 

' بعد أن تكلمنا عن القطاعين العام والخاص فى الدولة الإسلامية آن لنا أن 

نعرف ».ولو معرفة يسيرة », عن وضع التخطيط فها . 
إن التخطيط إذا أريد به صب الاقتصاد ف قوالب معينة وتلنخل الحكومة 
تدخا لا أخحلافياً فيه فأمر ل ال للتفكبر. فيه في هلم “الدولة ٠‏ لكي بما أن 
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الدين يشجع على رعاية الشؤون الافتصادية » فإن الدولة إذا بادرت بتوجيه 
الموارد النادرة توجبها واعيا ‏ بواسطة التخطيط لنسر فى اتجاهات أ كاير 
ملاءمة وفق نظام الأفضليات كى تتمكن من الوفاء بأهدافها ؛ فان مبادرتما 
هله لا تعتير جائزة فحسب ؛ بل ومستحسنة وضرورية أيضاً . 


(د) الدولة وراس امال العام 

محتاج تماء الاقتصاة وتكوين جددم عن هلم إل أرضية امن يلين 
وجودها ضرورة مطلقة . وتتخذ هذه الأرضية طابع رأس مال عام : 
مادى واجماعى . 

ورأس امال هذا يطور الاقتصاد ما يطوره رأس الال-العادئ . بيد أن 
من المشاهد إحجام القطاع. الخاص عن, الاستفادة منه ٠»‏ لستيين' : نضا له 
عائده المادى المباشر وك شي المظلوك يلها وق شط نوق عاكة 
قدراتم المالية : 

لكن نظراً لكون الفوائد الى يجنا التي أكثر بكثير من الفزائد ال 
محصل علها بعض الأفراد فإن الاستهار ى رأس امال هذا يجب أن يأئى فى 
مقدمة خطط التنمية فى الدولة الإسلامية وفى أى اقتصاد متطور. . ووكفة غئْلة 
الفقه الإسلامى توضح ما نرم إليه . 


بأمر القرآت الكرم المسلمين أن يعدوا:ما يستطيعوث من قوة 410 . وألقوة 
هنا لا تاخحل ممعناها العسكرى فحنسب . بل تعبى أيضاً القوة الاقتصادية الى 
تستمد مها القوة ة العسكرية كياها . ومن النواحئ الهوهرية فى القوة الاقتصادية: 
ناحية اعداد فاعدة أساسية بتحخسن الطرق ومدها » وبناء الحسور والسنوذ 
ونسبيلات الرى ؛ وغبرها من: الخدمات اللى' توثهن الاقتصاديات الخارجية 
حختلف قطاعات القوام الإقتصادي م ٠‏ ومن الحل أن دور الدولة فى هذا المضمار 
دور ذو أصية أولية فى 0 بل الثناس, . فكان وسول. أبلّة. عليه الصلاة: 


)0 سورة الأنفال - اآية 1, 


والسلام إذا بعث أحدا من أصعابه ى بعض أمره بقول له : بشروا ولا تنفروا 
ويسروا ولا تعسروا(0) , : 
٠‏ ولهذا حظيت برامج الأشغال العامة باهّام كبير فى عهد عمر بن الخطا 
رضى الله عنه » فشقت الطرق » وأنشثت القدوات ؛ وحفرت الأبار مما يسر 
على الناس حصولم على الماء , وقال الماوردى عمازة البلدان. باعماد مصالحها: 
وتبليب سبلها ومسالكها ... بإصلاح شرءهم وبناء سورهم وبمعوئة بى 
الشبيل فى الاختيار لم 20 , ش 1 


وأشار أبو يوسف فى كتابه إلى هارون الرشيد أن بناء قنوات للرى يزيد 
من الحصول وبالتالى يزيد من الخراج وعلى الدولة أن تسر قدما فى بنائها 
مستعيئة بأموال الخحزانة العامة © ؛ وقال السرحسى ف كتابه المبسوظ - 
ق الفقه الحنى: أنه يتعين على الدولة أن تستعمل الأموال العامة لبناء المسور 
والخانات والقنوات وصيائتها . وأكد المرغينانى فى كتابه ( الهذاية ) أن' عل 
الدولة أن تنفق ما يرد إلها من مال عام فى ما يوفر الرخاء لاناس كالدفاع 
عن الحدود وبئاء الحسور ودفع رواتب حسنة للقضاة والولاة والعلماء 
والمدرسن » و نخصيص عادات أرع دراي لزلا لنود. 

قال أبو حنيفة ( رحه الله) : 


وما جباه الإمام من الحراج ومن أموال بى تغلب وما أهداه أهل الحرب 
إلى الأمام والحزية يصرف فى مصالح المسلمين كسد التغور وبناء القناطر 
والمجسور وتفطل قضاة المسلمين وعمللم وعلماؤهم منه ما يكفييم ويدفع منه 
أرزاق للقائلة وذرارسهم لأنه مال بيت المال 9), 


)1١(‏ رواء سم #-مهم١‏ وأبو دأود بإسوهه. 

: )20 أدب الدئيا والدين - الماوردى | والأحكام السلطائية ص 146" . 
. (*) الحراج » أبو يوسف ١١١-1١١‏ فإذا اجتمعوا على أن ى ذلك صلاحا وزيادة 
فى الحراج أمرت حفر تلك الأنهار وجعلت النفقة من بيث المال » ولا حمل النفقة على أهل 
ا ا 

() ) الداية-154, 1 
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وتأمين رأس الال الاجماعى ا بربة وتعلم. » صحة عإمة .: الخ ) 
ليس موضع نقاش فى مهام الدولة . فالتعلم مهمة :واضحة. وسبق 'لنا البحث 
فا » والاثفاق عليه ضر ورى وفق الحديث الشريف : طلب العلم فريضة. 
على كل مسال(21. مهن ابقتدل على هذا أيام الحليفة عمر وغير ه من اللحلفاء . 
حيث كانوا يوفدون الكثير من الؤغاظ !إلى مختلف الأمضار لتعليم الناش :. 

والحهود الى تبلل فى التربية' والتعليم مج أن تتعدى' جرد ل لقرافة 
والكتابة ذلك أن معو الأمية 'ليش إلا وسيلة للؤصول إلى الثفافة :الحقيقية + 
وغاية النربية فى امجتمع المسلم هى تكوين الإنسان السام المثالى اللى. 5 
وصفه فى الثرآن والسنة ؛ وتعمم التغينر الاجياغى “لتكوين البيئة الإسلامية » 
وتدريب الئاس على #تلف المهارات:٠)‏ خفزا لم. على البحث العلمى وغلٍ, 
التقنيات الحديدة للإنتاج والتوزيع. لنسريع “الهو . الاقتصادى . ولعل هذا 
الغر ض للربوى الواسع هو الذى. كدو صلى الله عليه وسلم عندما قال ؛ 

تْ بن ظلن أن لعل غاية » لد خسم سحقه ووضبعه أ غير مزلت الى 
وضعه الله مما 9) , | 2 

وإذا كان التعليم بشكل ميدائاً من ميادين رأس امال الاجياعى الذي 
يتوجب على الدولة ان تتخل فيه خطوات إنجابية » فثمة ميدان آآخر لا يقل 
عنه أهمية هو ميدان الصحة العامة , وقد بين عليه الصلاة والسلام 
أن المؤمن القوى نير وأحب إلى الله من المرامن الشبعيف 0) ؛ وأن 9 الطهور 
شطر الإمان » #)ويتبين من هلين الحديين أن توفير اللمنبيلاث الصحية الى 
تغمل على فنع النشار الأمراضضن وعل نحسين صعة الناس:وفعاليهم ؛ كلها أمور 
نقع مسؤوليتها على عاتق المسلميئ فرادى وحماعات . وقد حبك البعض-أبضاً 
تأمن الخبط الصحى بإزالة المياه الراكدة الآسنة ».وجلب المياه النقية » وعمل 
امخارى وتنظيف الأأحياء الفقيرة ة ؛ وكبيثة إلمسا كنل الحسئة . 1 

, و جامع يان العلم' 17/7 والبيق والطبر اق‎ 1/1١ روأه ابن ماجه‎ )١( 

( ؟ ) أدب الانيا والدين ‏ الماوردى ض 0م" " 

(" ) رواهاين ماجه ٠1/1‏ 1 

. 7١/١ رواءسلم‎ )4( 


“اه ).الدولة والتامين الاجتماعى ٠:‏ . 

* لما كان .النظام الاقتصادى فى الإسلام نسعى ق أحل أهدافه إلى توفر 
مشتؤى' معاثى لائق » ؤعدالة ى توزيع 'الدندول . » فإن علن الدولة إذن 
وبالإضافة إلى توفبر فرص التدريب' وشروظ العمل الجميع.» أن تتخل من 
الترتيياث' ما ساعد العاظلين عن العمل وانحتاجين والأيتام والأرامل والمسنين 
والمفوقين وكل من لا تكفيه موارده أو قدرائه على سد خاجته بنفسه. رضيو 
الله ”صب الله عليه وسلم أحاديث فى هذا الشأن تبين كفالة الدولة لأمثال 
هؤلاء ٠‏ فقالغن الجا كم الذى لا يدبن عل الم الناس ذوى الحاجة' : 

“من ولاه' الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون خاجهم وخخلهم 

وفقره, احتجب الله ذون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة 210 , 

' وطمأن هن خشى إن ترك ذرية ضعافاً عند وفاته : 

0 من ترك مالا فلورئته » ومن ترك كلا فإلى الله ورسؤله 7) 

وكفل من لا معيل له : ( فالسلطان ولى من لا ولى له) 9© ٠‏ 

:وقد فسرث هذه الأحاديث » وغيرها مما فى نصها » على ألا إرساء 
جر الأساس لصرح التأمين الاجّاعى فى الإسلام . وها هو أمير المؤمنين 
عثر بن اللخطاب يعلن فى إحدى خطبه : ش 

'إنن خريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما انسع بعضنا أبعض ©) 

ومن خطبة عمر فى الولاة.* ‏ - 

٠‏ “ألا وإف ل أبعنكم أمراء ولا جباريق ولكن بعلتكر امة الهدى ببتدى 
كم , أو عل المسلمين حقوقهم » ولا تضربرهم لوهم » ولا تحمدوهم 
فتفتنرهم ٠‏ ولا تغلقوا الأبواب دونهم فيأكل قومم. . ضعيفهم ولا نستأثروا 
علهم فتظلموهم ؛ ولا نجهاوا علهم ؛ وقاتلوا مم الكفار طاقتهم » فإذا 

)10 وواه'الحاكم أبو داود 0-9 ١١‏ وألئر مذى "51-19 : 

(؟ ) رواه أحد وابن ماجه وأبو داود ١-4؟١‏ . 


(؟) رواء بو داوه 49-١‏ وأحمد واين ماجه والثر مذى , 
(4 ) أخبار عمرٍ » على وئاسي الطنطارى ص و/ا؟ , 


ع 


ريم مهم كلالة فكفوا عن ذلك » فإن ذلك أبلغ ف .2 عدوكي ظ 0 
النا س (21) . وقال اللحليفة التتى الورع عمر بن عبد الغزيز : 1 

وما أحد منكم تبلغى حاجته إلا حرصت أن أسد من حاجته ما درت 
عليه 9) ورأى الثووى المهدث المشوور أن واجب الحماعة المسلمة أن : 
جائعها وتكسر عارنها . ويشدد ابن خلدون فى مقدمته على واجب الدولة 
فى بذل المال على التأين الاجئاعى مستر شد بماكتبه طاهر بن الحسين إلى إبنه ؛ 

وتعاهد ذوى البأساء وأيتامهم وأراملهم واجعل ثم أرزاقاً من .بيت 
المال ... وأجر للأضراء من' بيت المال وقدم حملة القرآن مهم والمحافظن 
الأكره فى الحراية على غبره, وانصب لمرضى المسلمين دوراً تأومهم 'وقؤافاً 
يرفةقون 0 وأطباء عا حون أسقامهم وأسعفهم بشو امهم مالم يود 5 
إسراف ف بيت المال © , : 

لكن » ما هى اللحاجاث الى جب سدادها وإلى أى مدى ينبغى تعهايها ؟ 
لقد شغل هذا الموضوع جزءاً ليس بالبسر من كتب الفقه . قال الماوردى : 

واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية هل يجوز أن يراد علبا ؟ 
فنع الشافعى من زيادته على كفايته وإن اتسع المال لأن أموال بيت المال 
لا توضع إلا فى الحقوق اللازمة » وجوز أبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا 
أنسع امال لها , 

ونباين الرأيين يدل على أن الحصول على جواب محدد قاطع غير ممكن » 
لأن ظروف الدولة الإسلامية هى الى تقرر أى الرأيين 2 الآراء بنبع . 
فالغذاء والكساء والطبابة والتعيم هى الحاجات الأساسية للفرد . بيد أنه 
لا يستبعد أن لا تكن الموارد رضم ما لدى الدولة من رغية شديدة للوفا با . 
لذلك يتوجب علها أن تضع برنامجا بالأفضليات الى تنيحها مواردها بالنسبة 
للأفراد المعوزين وحاجاتمم . 
7 19) أخار مر دعل ونابين الطنطارى ص ١09‏ -٠م؟‏ 

(؟) نجاة الله صديق - اسلادى - ياسث كى ثر حمان اله رآ أكتوير الؤاس18. 


0 مقدمة ابن خلدون ص "٠8‏ من كتاب طاهر بن سين لابئه عبد الله بن طاهر , 
( ؛ ) الأحكام السلطائية » الماوردى صن ١ , 7١6‏ 
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در ومجمل فتقول: إن الذولة 'الإسلامية:ه” كولة” رنخاء ديعقر اطى .قم غلى 
7 أخلاق : وهى ليست ليئر الية إلى الحد الذى تقف عنده غير آلهة 
بافاه ش شعبها الحلى والادف 3 ولا هى بالاستيدادية .. فجال نشاطها 050 
.بأهداف النظام الإسلاتن الث هى : سيادة القم الأخلافية» الرخاء الاقتصادى» 
"العدالة 'الاجماعية والاقتصادية ؛ التوزيع المقسط: للدحول والاروات » حرية 
الفرد:ى إطارالزفاه. الاجتّاعى . ولتؤدى وظيفئها على الوجه الكل علبا أن 
«تتقيد,“بآداب: الدبن » وتطبيق :هذه الآدابا..واجما المقدس : وأشلؤمها فيه 
هئ القول الليسن' مصنداق: قوله تعالى ': فادع نسيل ريلة الحكة واموغظة. 
[المسنة وجافم بالق .عى 'أخحسن 210.6 , 
والامتثال 'الصارم لمكارم الأغلاق »و التقيد بأحكام العدل » والشعى 
الحثيث فى سبيل الرخماء الاجماعى والتوزيع العادل. للدحل » هى السماث الى 
تتميز مها الدولة الإسلاحية مما عداها من الدول الاشتراكية والرأممالية , 


*. 1١6 سورة النسل - الآية‎ )1١( 
ا‎ 


خائمسة 
للإسلام نظام اقتصادى متميز » يعتمد على قيمه و.بتدى بأهذافة . 
والإسلام يؤكد على أهمية الإماء الاقتصادى » وبيب بالمسلمين أن يقيموا 
جهودهم على أساس أخلاق + 


واسكئاد النظام الإسلابى على القم الروحية هو أول بون شاسع .يفرق 
الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية . إن الرأسمالية والاشتراكية نظامان 
اقتصاديان لكنهما إما أن يكونا علمائيين أو غير متصفن بصفة أخلافية . 
ْ يبث الإسلام روح الأخوة ويؤيدهابالمساواة الاجماعية والعدالة الاقتصادية 
حيث ينظر اهما كجزئين غير منفصلين عن تعالعه الدلقية . وهذه الروح 
'الأخوية المدعومة بالمساواة والعدالة هى سمة فريدة من السمات الى يتحلى مبا 
نظام الإسلاى » ولا تضاهيه بها أبة عقيدة من العقائد الى تفتقر إلى معاير 
أخلافية موضوعية .. 


“ترداد قواعد الأخحو ة والعدالة صلابة بما يعيره الإسلام من الاههام الشديد 
بالقسط فى توزيع الدخول والثروات »؛ إلى الحد الذى يصبح'عندم امحتفع 
امير غير أهل لأن بكون مجتمعا مسلما إذا ل يكفل لمواطنيه مستوى من 
المعيشة فى حده الأدلى على الأقل : ٠,‏ ' 
يتعهد النظام الإسلائى الحرية الشخصية » بيد أنه فى الوقت نفسه يقيدها 
بضوابط أدبية ضمن إطار الرفاهية الاجماعية , 
بلنزم الإسلام بالقم الأخلاقية » والعدالة الاجمّاعية والاقتصادية » 
والتوزيع المقسط الدخول والثروات ؛ والحرية الشخصية فى تطافها الأخلاق 
الاجماعى . وهو بللك يتميز مجلاء عن الرأسمالية والاشتراكية . 
تلترم الرأسمالية بالحرية الشخصية » لكنه التزام ليس فى إطار أخلاق 
اجمّاعى كالتزام الإسلام مها . والاشتراكية » إنها مبدف إلى تحقيق عدالة 
” 


اقتصادية وانصاف فى توزيع الدتمرل ' #* إلا أ #هدف خاو من المعاير 
التزسمة اللى يضمئها الإسلام لهله المفاهم .. 
نلمس من ذلك كله أن تأكيد الإسلام والرأسمالية على الحرية الشخصية لا 
يقارب بينهما » كنا أن الاهعام بالعدالة الاقتصادية والتوزيع المقسط للدخول 
والترواث لا جعل من الإسلام والاشتراكية نظامين مير ادفين . إن البذور 
تختلف ولابد للطلع أن يكون كذلك . ش 
ولنتدبر قوله تعالى : 
العام اليك من ري لاا من هون أرياء قا مق ذكرون ء 
( سورة الأعراف/" ) 
ومن أحن د من أل وجي ون واتع ةراهم يفا 
ش ( سورة النساء/هة؟١)‏ ' 
... فن الثناس من يقول ريئا آتنا ف الدنيا وما له ف الآخرة من خلاق : 
وه من يق وبا ادي بحن و الآحرة حسة وا عاب اثار . 
رات ونورب بالكخبرا» وان برع اللساج ا 


(صوزرة البقرة/:51- 0808 


امراجسع 


استمان المولف بتر حمة محمد على عبد الله يوسف عل وترجمة محمد مرمدوك بكتال للقرآن الكريم إلى 
الإتكليزية ؛ 


اما الاحاديث والمقتبسات فكانت هن المراجع التالية : 


الفسم )١(‏ : نفسير القرآن 


١‏ - تفسير القرآن المظيم - إبنكثير عيسى البالى الحلبى » القاهرة 

؟ ب أحكام القرآن - أبو يكر المصاس ب المطبعة البية المصرية /41 ١‏ ه 

ب أحكام القرآن - أبو بكر بن العربٍ - عيمى البانى الحلبى » القاهرة ؛ ١981‏ 
4 ب الكشاف ب محمد بن عير الز شري -دار الكتاب الى لى بيروتث » 1١941!‏ 


القسبم (ب) ؛ الحديث 


3ج مان الفبديد شار هد كل صبيم + بالقاهره 

- صحيح مسلم ب مسلم - عيسى ألباى الحلى » القاهرة » ههو١‏ 
م ب سين أن داوود - أبو دأوود - واه هه 4وؤا 

غ - الحامع الصحيح - الثر مذ ى داو و ام ها كهؤا 

هو - سان النساق اجرى - مصطق الباق الحاى » القأهرة ؛ 1١5514‏ 
5 - سان اين ماجه - عيسى البالى الحابى » القاهرة ؛ ١961‏ 
٠‏ - موطأ مالك باس رام ه«« ١وهؤ!ا‏ 

م - سان الدارقيب - مطبعة الاعتدال » دمشق ) 49 ١ه‏ 

4 - الأدب المفرد البخارى ب قصى محب ألدين المطيب » القاهرة » 1115م 
.٠ب‏ مسئد الإمام زيد وعلى ألرضا بن موسى الكام - مكتبة الحياة ؛ بيروت 6 ١955‏ 

إإ-ت مشكاة المصابيح - التبر يزى المكتب الإسلاى؛ دمشق ؛ 18١‏ ه 


لناصر الدين الالباى 
مجمع الرو ائدو منبع الفوائ- نور الدين الميشعى 2 -مكتبة القدى » القاهرة » 801١م‏ 


المنتق من أخبار المصطق > ابن ثيميمة المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة ؛ ١58١‏ 
4 المامع الصغير السيوطى ب عبد الحبيد أحمد سحن © القاهرة 


ه 


القسم ( ج 8 : الفقه 


» مه الرسالة - الشافعى - مصعلق البانىٍ الحلى » القاهرة‎ ١ 
144 

؟ - الموافقات فى أصول الشريعة - الشاماى - المكبة العجارية الكبرى؛ القاهرة 

# ب المستصق ب الغز الى - او م م همه لاوا 

4 - أصول الفته دار الفك رألعرلى »دمشقغ 1١551‏ 

ه - المدخل إل أصول الفقه 2 محمد معروف الدواليرى - دام العلم الملايين »بيرت ء 
ددا 

٠‏ - بداية امهتبذ 22 - مساق الب اطلبىء القاهرة» 
وا 


ب سء كتاب الفقه على الملاهبالأربعة - عيد الرحمن الكزيرى ' 
: القاهرة » موا 


هاه كتاج الحداية 
4 - مين القدورى 


أبو المسن عل المرغيناك 
أبو الحسين أحدبنعبدالقدورى 2» ب مر م م « #دؤاطم 


ب عيمى البالى الحلبى ؛ القاهرة 168 


هم - أشبار حمر 


- عل وناجى العلنطارى 


هل أعلام الموقعين ب ابن قيم الحوزية المكتبة التجارية الكبرى » 
القاهرة » ههوا 
١‏ - السيرة النبوية ابن هشام - مسطق البالى الحلى ؛ الثاهرة » 
00 هوا 
س لحيأة محمد ب محمد عسي هيكل مكتية النبضسة العربية» القاهرة 
١‏ يلحال 
» د سيرة الى سيد سلمان دوي مطبعة المعارف-الند 6 1١9141١‏ 
ع ل الفاروق صر ب محمد حسين هيكل -. مكتبة الجضة المربية » القاهرة» 
3 لماحل 


دار الفكر» دبشق 6 659ؤ| 


١‏ - هج البلاغة - محمد الرضا الموسوى - المكتبة التجارية الكبرى» القاغرة 
00 بقلم محمد عبده وتحمد محيى الدين 
٠١‏ - كتاب الحراج - أبو يرسف -المطبع ةالسلفيةالقاهرةط؟ 892١م‏ 


١ 


م س كتات الفراج 
و - كاب الأموال 


الأحكام السلطائية 
-١‏ (أ) الأسكام السلطائية 
(ب) أدب الدئيا و الدين 
جامع بان العلم و فضله 
مط ب 10 هراجع باكستائية 


6- مقدمة أبن شلدونْ 


القر ثى 


أبى عبيد 


- أبويعل 


- الماوردى 


- القر طبى 


محمد رشيد رضا 


ب المطبعة السلفية-القاهرة141 1 ه 

المكيبة التجارية الكيرى » 
القاهرة “عمعمم لام 

عيبى الباف الحلبى » القاهرة » 


١534 

او و اه« « و 
وا 

- مصطق الباف الحلبى» القاهرة» 
2-7 

ب المكتبة العلمية - المديئة 


- مكتبة القاهرة]» ذا 
- المكتبة العجارية الكبرى » القاهرة 


03 


إدالة المصلحة الاجتباعية 6 


د ٠‏ محمد انس الزرقا( 


؛ ب اعادة اكنشاف دالة اسلامية للمصلحة الاجتماعية 
/١‏ مقدعة : 

إن دالة المصلحة الاجتاعية الى يتمنى الافتصاديون الحديثون التوصل إلما 
قد صبغث قبل حوالى ٠٠١‏ سنة صياغة أصلية من قبل مفكرين وففيهن 
مسلمين ( وإن لم يسمياها مبذا الإسم ) هما الإمام أبو حامد الخرالى المتوفى ٠‏ 
سنة ٠ه‏ ه » والإمام ب إتدق الشاطى المتوى سنة 7٠١‏ ه(١)‏ . فالإمام 
الغزالى هر ال لدم الضياعة: السلا لم وشهها لقال ورتها وطورءا 
إلى حد بعيد » وهناك عدد من اللحلاصات الممتازة لأفكار هذين الإمامين فى 
كتابات عدد من الفقهاء المعاصرين كالأستاذ المرحوم محمد أبو زهرة » 
والأستاذ مصطفى أحمد الزرقا الذى سأعتمد على تلخيصه فى هذا البحث » 
والأستاذ المرحوم عبد الوهاب لاف ؛ والدكتور محمد معروف الدواليى (1) 

(») أستاذ الاقتصاد مجامعة الملك عبد المزيز يحدة , 

١(‏ ) الازالى : الممتصغى ج اص 5م1١‏ - 144 , والشاطبى ؛ الموافقات ج م ص م- 
51م - ما . 0-0 

( ؟ ) أبو زهرة : مالك ( إمام المذهب ) الزرقا : المدخل الفقهى العام » ج | ص ١٠٠١‏ 
٠‏ 6ج ؟ عن 404 , شلاث : أصول الفق ص ١١7‏ وما يلها . الدوالبي : المدعل إل 


علم أصو ل الفقه ص 4١1-45‏ 
564 


وإنى مدين لوالدى الأستاذ مصطفى الزرقا بإيضاحات مسئفيضة جرث 
خلال منافشات عديدة لهذا الجزء من البحث » وقد تفضل بتدقيق الأمثلة 
المبينة هنا والى قدم عدداً منها » ولم أنردد استناداً إلى معونته فى أن أعطى 
عند الضرورة أمثلة حديثة لإيضاح أفكار الإمامين الغزالى والشاطى . 
4/1 ها المقصود بدالة المصلحة الاجتماعية (9) : 

حسن البدء بشرح المعنى الرياضى للدالة » أية دالة كانت » ثم إيضاح 
المقصود بدالة المصلحة الاجتّاعية » وبعد ذلك التعرف على تصور إسلا ها . 

إذا كان هناك متغير تايع ( مثلا : درجة حرارة غرفة ولترمز لها 
بالرمز :اح ) تؤثر عليه بعض المتغير ات المستقلة ( مثلا : عدد ساعات 
تشغيل المدفأة : س » ودرجة حرارة الحو الخارجى : د ) فإننا نقول 
بأن (ح ) دالة ( أو تابع ) للمتغدرين ( س ) و( د) » فى علمنا قيمة المتخرين 
المستقلين أمكننا ‏ إن كنا نعرف الدالة - أن نسلنتج قيمة (ح ) أى درجة 
حرارة الغرفة . ْ 
0 وأحياناً يمكن التعببر عن دالة ها بصيغة رياضية محددة أى ععادلة » 
سكن هذا لا يشترط لوجوة الدالة » بل يجوز التعبير عن الدالة يكلمات 
أو (أنظمة مكتوية أو بقواعد منطقية » فثلا_ قبمة الطوابع. الواجب إلصاقها 
على طرد بريدى هى دالة لثلاثة ئة.متغرات مستقلة هى : البلد المرسل إليه » 
ووز الطرد » وطريقة الإرسال بالجو أو بالبريد العادى . فى عرف موظف 
الريد وزن الطرد ( وهو متغبر مستقل قابل للقياس:) » والبلد » وطريقة 
الإرسال ( وهما متغيران مستقلان يعبر عبهما عاذة بوصف وليس برتم ) 
رجع إلى الدالة ( وهى هنا أنظمة البريد المكتوبة ) فاستنتج قيمة المتغير التابع 
أى قيمة الطوابع الو اجب إلصافها على الطرد اير يدى , 

ومثال آخر : إذا اعتدى شخص على آخر فإن عقوبة الجانى هى دالة 
( تابع ) لمتغرات مستقلة كثيرة منها : نوع الضرر الذى أصاب انحى عليه ؛ 
ومقدار الغزر » وؤضفة الجناية غل هى عمد أم : عاد تروت الخففة 
3 (7) أضماف الكاتب هذه الفقرة إلى الثر بمة العربية . ْ 
و 


أو المشددة للعقوبة .:. إلخ » وبعد أن يتعرف القاضى على المتغيرات المستقلة 
( وهى هنا وقائع الحناية وملابساتما ) يعود إلى الدالة ( وهى تشمل النصوص 
النشر يعية كنا نشمل أيضاً القو اعد الفقهية والمبادىء العامة فيستلتج مها قيمة 
المتغدر التابع ( أى نوع ومقدار العقوبة من حبس أو غرامة ) . 


إن الدوال ( جمع دالة ) فى الأمثلة السابقة نمجمعها على اختلافها صفة 
مشاركة وهى أن المتغير التابع فى كل منها ( درجة الحرارة ؛ قيمة الطوابع » 
مقدار العقوية ) يعبر عله بقم عددية » وتسمى مثل هذه الدوال : دوال 
عددية و و«مناعسية تومناعده ) تمبيزاً لها عن الدوال الرتيبية [وصئةءه 
مدمناءعمة ذات الأهمية الخاصة ى النظر ية الاقتصادية . 1 


والدالة الترتيبية تختلف عن الدوال العددية الى ذكرناها فى أمها لا تعطينا 
قيمة عددية للمتخير التابع بل تعطينا له ترتيباً د مومه » نستنتج منه ما إذا 
كان التابع قد ازداد أم نقص عما كان عليه . ومن الأمثلة على هذه الدوال 
الثرتيبية : دالة المنفعة للمستهلك » ودالة المصلحة الاجماعية الى ' سنو ضحها 
عمفال. ١‏ 

إن دالة المصضلحة الاجمّاعية إذا كانت محددة ومعروفة تسمح لنا بمعرفة 
ما إذاكانت مصلحة المحتمع تزداد أو تنقص ف حالة انتقالنا من وضع اجماعى 
معين إلى وضع آتحر » ولنفترض كثال مبسط أن مصلحة مجتمع ما رص ) 
دالة لثلاثة متغر ات مستقلة هى : 

متوسط دخل الفرد » ونسبة الفقراء ببن مجموع السكان » وعدد شاربى 
الحمر ولنفترض أن علينا اختبار أحد الأوضاع الاجمّاعية التالية : 


7/1 


: المصلحسة. 


١ ألف شخص | ص‎ ١١ 
”" ألف شخص |[ ص‎ 


إن دالة المصلحة الاجماعية جب أن تعطينا ترتيباً لقم ( ص ) يبين أى 
الأوضاع المبحوثة أفضل . | 
ففى مجتمع يركز جل اههامه على زيادة دخل الفرد ولا يكرث بنتائج 
شرب الحمر نتوقع أن تعطينا دالة المصلحة الاجّاعية فيه الأرتيب التالى : 
ص١‏ أفضل منص ١‏ أفضل من ص" وئرمز لذلك : ص 17> ص >>١‏ ص" 
وف مجتمع ثان يقمم وزناً كبيراً لمكافحة الفقر والقضاء على آقة شرب 
الحمر قد يعثير الو ضع الثالث ( الذى تنخفض فيه نسبة الفقراء ويقل عدد 
شارنى اللحمر ) هو الوضع الأفضل رغم أن الوصول إليه يقتضى التضحية 
ببعض الدخل » ودالة المصلحة الاجماعية فى هذا المحتمع الثالى تعطينا ار تيب 
الاى .0 
. ص" أفضل من ص١‏ أفضل من ص ١‏ 
ص ">> ص >1١‏ ص " 
ويعبى ذلك عملي تبى السياسات الاقتصادية والإجراءات الاجئاعية الى 
تكفل الوضول إلى ص" : 
*/؟ دالة اسلامية للمصلحة الاجتماعية : 
قبل أن نستعرض فى الفروع 4 / 4 ١‏ / 4 أركان هاده الدالة الإسلامية 
حسيا صاغها الإمامان الغزالى والشاطى » لابد أن نقرر هنا نقطة البدء لهذا 
الموضوع وهى : أن الإسلام ير سى أهدافاً معينة لحياة البشرية » فكل الأمور 
كيف 


(سو اء أكانت أعمالا أو أشياء ) الى تساعد على نحقيق هذه الأهداف ندعى 
مصا لح » أومنافع » لأمهات يدأ وتفيدالنفع الاجتاعى » وعكسها المفاسدأو المضار . 
لفد استعرض هذان الإمامان تعالم الإسلام والأوامر والتواهى الى 
نضهما القرآن والحديث و توصلا إلى الننيجة التالية : 
إن المصالتح الاجماعية فى الإسلام لها ثلاثة مستويات : الضروريات») 
والحاجيات » والتكيليات ( زتسمى أحيانا التحسينيات ) . 
5 الضروربات : 
الضروريات تشمل كافة الأفعال والأشياء الى تتوقف علبا صيانة 
الأركان الخمسة لحياة الفردية والاجيّاعية الصالحة بنظر الإسلام » وهله 
الأركان هى : الدين » والنفس » والعقل » والنسل » والمال . وصيانة هذه 
الأركان من أول مقاصد الشريعة : 
فتشمل الضروريات كافة التصرفات الى لابد منبها لحفاظ على هذه 
الأركان الخمسة وكذلك الأوامر والنواهى المتعلقة مبذه التصرفات مثل : 
١‏ إقامة الواجبات الإسلامية الأساسية وهى الشهادة والصلاة والزكاة والصوم 
والحج والدعوة فى سبيل الله » وهله تتعلق بالركن الأول وهو الدين . 
١‏ حرمة النفس الإنسانية وما يتصل بذلك من أوامر ونواه » وإباحة 
بل وإيجاب الأكل والشرب والملبس مما يصون الأبدان ويستر 0-7 
واتخاذ المسكن » وما يتصل مثل هذه الأمور كالبيع والشراء ٠‏ م 
يتعلق بالركن الثالى وهو -حفظ النفس . 
حرم اللحمر وسواها من المواد التى تحجب العقل والإدراك . 
4 ل مؤسسة الزواج وما يتصل بها من أحكام كتحرم الرفى . 
ه ‏ حماية المال معناه الواسع وتحريم إتلافه سواء أكان ى ملك الشخصن 
أو فى ملك سواه وتحرم العدوان على أموال الآخرين ص 
5 الجهاد للدفاع عن الأهداف السابقة » واكتساب العم والمعرقة: بالقدر 
الذى يتو قف عليه الحفاظ على ما سبق » والفعاليات الاقتصادية بالقدر 
الضرورى للمحافظة على الأركان الحمسة : كإنتاج الأغذية مثلا : 


كرف 


ه/) الحاجبات : 

ونشمل الأفعال والأشياء الى لا تتوقف علبا صيانة تلك الأركان الحمسة 
ولكن تتطلبا الحاجة لأجل التوسعة ورفع الحرج » ومن الأمثلة على هذه 
الفئة التع بالطيبات الى يمكن أن يستغنى عنبا الإنسان.ولكن بشىء ء من المشقة 
كالعقود بأنواعها : 

ويعشر من الهاجيات كثير من الحرف والصناعات والفعاليات الاقتصادية 

ْ الى تقع منتجائها أو الخدمات الى تقدمها ضمن صنف الحاجيات » أى 

ضمن القدر الكاى لإزالة الحرج ودفع المشقة : فعلى سبيل المثاك يصعب 
الاستخاء عن لقي ار نيت عن ار اراي اوج بسيط من الأغطية 
يكفى لدفع البرد يعثير من الحاجيات » وعندما تتوافر مثل هله البسط يعتر 
السجاد وصناعات السجاد من التكميليات . 

ونحسن الإشارة إلى أن تشير وسائل العيش وصوره قد حول بعض 
الأعمال أو الأشياء من صئف لآخر. فثلا تعشر المجارى العامة فى المناطق الريفية 
القليلة السكان من الأمور التكيلية فى حين تعتير من الحاجيات فى المدن المكنظة 
بالسكان الشائعة ى الوقت الحاضر » إِذ لولا هذه المحارى لوقع الحرج والمشقة 
ولتعرض السكان إلى مخاطر صحية . وكذللك فإن تأمين وسائل النقل العامة فى 
التجمعات السكانية الصغيرة لا يعر حاجيا بل تككيليً » فى حين يدخل فى 
زمرة الحاجيات تأمين وسائل النقل للسفر بن هذه التجمعات السكانية . 
أما فى التجمعات السكانية الكبيرة الممتدة على مساحات واسعة فتعتر وسائل 
النقل العامة من الحاجيات » وعند توافرها بصورة مقبولة تعر وسائل النقل 
الحاصة من قبيل التكميليات . ١‏ 

وتشمل الحاجيات أيضا تلك الأعمال والأشياء الى لا تتوقف علبها صيانة 
الأركان الحمسة » لكنها تساعد وتسبل سبل الحافظة على هذه الأركان الحمسة 
فن ذلك : 

(1) طباعة الكتب المتعلقة ببعض الضروريات (كالدعوة ف سبيل الله ) 
أو نقل بعض المعارف الضرورية ) . 

7 


ولو كانت طباعة الكتب يتوقف علبا الحفاظ على الأركان اللحمسة 
لوجب نصتيفها فى الفضروريات » لكن المفترض أن من الممكن الحفاظ على , 
هذه الأركان بطر ق أبسط من طباعة الكتب » كالمشافهة والكتابة باليد . 

( ب) حفظ الصحة والفعاليات المتصلة مما وتشجيع التربية السدنية لتقوية 
الجسم ( ويلحظ أن حفظ الحياة والفعاأيات المتصلة به هو من الضرور بات ) . 

وأخيراً تشمل الحاجيات اكتساب المعرفة وتشجيع الثر بية والتعلم وثنمية 
الثروة العامة والخاصة إلى الحد للازم لتوصل إلى ال اجات 0 
وهذا هو تطبيق مباشر للقاعدة الفقهية الشبيرة القائلة بأن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب . 
4 التكميليات : 

وتشمل الأعمال والأشياء الى تتجاوز .حدود الحاجيات أو بعبارة أدق ' 
تشمل الأمور الى لا تتحرج الحياة ولا تصعب بتركها ولكن مراعاتها مما يسبل 
الحياة أو محسنها أو مجملها 

فن الأو امر الى تقع فى هذه الفئة تلك المتصلة مكار 5 الأخلاق وعامءن 
العادات كآداب السلوك الإسلامىف الطعام والشراب والكلام واللباس والتحية 
والنظافة .. إلخ » وكذلك الأوامر المتصلة بالاعتدال إجمالا وعدم الإفراط . 
والتفريط » ويشمل ذلك الأمر بالاعتدال ف الإنفاق لقوله تعالى : 

(الفرقان 6؟ /[ 519 ) 

ومن التكميليات تحسين نوعية العمل والإنتاج لقوله صلى الله عليه وسلم : 

( إن الله يحب العبد المتقن عمله ) ) , ظ 

على أن ترك الإتقان إذا كان يفوت « حاجة » أو « ضرورة فإن الإتقان 
حبنئذ يصبح من الماجيات أو من الضروريات . 

(4) أنظر ابن ثيمية : الكلم الطبب ص ١١‏ 


ومن التكميليات : الراحة والهوايات اليريئة » والاستجمام والفعاليات 
المنصلة بد بالقدر الضرورى للمحافظة على راحة العفل والبدن واس رداد 
النشاط والقوة . 


وتشمل التكميليات أيضاً مقادير معتدلة من الأشياء اللريثة البى تؤمن 
الراحة » وعكن "أن يستغنى عنها الإنسان دون صعوبة كالسجاد والأثات 
الجيد وطلاء المنزل . كا تشمل مقادير معتدلة من الأشياء النى تتخذ للتمتع 
والزينة كالز هور وانحوهرات . 

فإذا جاوز نا حدود التكميليات » فإننا ندل فى منطفة الإسراف والارف 
الذى يعتيره الإسلام مفسدة للفرد وا تمع وينهى عنه بشكل واضح 
4/7 قواعد الترجيح : 

حصنا فى الفروع “" / 4 إلى 5 / 4 الأهداف هق يضعها الإسلام 

للفرد والجماعة على النحو الذى صاغه الإمامان الغزالى والشاطبى » والى 
يعتير الوصول إلها أمر؟ يفيد ويزيد المصلحة الاجمّاعية » وإن ما تضمنته 
هذه الفروع على أهميته لا يؤلف إلا جزءاً من دالة المصلحة الاجرّاعية كا 
يتصورها الاقتصاديون المعاصرون » إذ أن هذه الدالة تتضمن جزءاً أساسياً 
آخر هو قواعد الترجيح الى تساعد على حسم الحلاف ببن الأهداف الاجماعية 
امختلفة » فدالة المصاحة الاجتاعية إذن تتأف من جزعين : أوطما مجموعة 
الأهداف ؛ وثانهما قواعد الرجيح » وسنوضح هذه الفكرة بثبىء من 
التفصيل . 

إن دالة المصلحة الاجماعية تسمح لنا أن نحختار من بن مجموعة ة أوضاع 
ا و أحوال اقتصادية واجتاعية محددة تلك الحالة ( وتسمى البديل ) الى نحقق 
المصلحة الاجماعية إلى أبعد مدى » وعندما تكون الحالات المعروضة كلها 
|مؤذية للمصلحة الاجماعية فإن الدالة الملكورة تسمح لنا بتحديد أمبا أقل 
ضرراً ع ويغلب ف الواقع أن يؤدى سعينا لتحقيق هدف اجماعى معين إلى 
إبعادنا عن هدف اجتاعى آخر » فالاختيار الاجماعى لوضع ما كثيراً ما 
ل 


يستلزم حسم اللحلاف بين الأهداف الاجياعية امختلفة أو ترجبخ بعضبا على 
بعض » فلايد لدالة المصلحة الاجماعية فى عرف الاقتصاديين من أن تتضمن . 
قواعد للترجبح تسمح حسم اللدلاف الذى قد ينشأ بن الأهداف الاجماعية . 


والسؤال الذى يتبادر للذهن فى هذا المقام هو :. هل يقدم الإمامان الغزالى: 
والشاطى قواعد للرجبح » أى هل يككلان تحديد دالة المصلحة الاجماعية ؟ 
الحق أن هذين الإمامين أ كملا تحديد دالة المصلحة الاجماعية ( وإن لم يسمياها 
طبعاً مبذا الاسم الممتحدث ) وبيان ذلك فها يلى : 


ينبغى أن نلحظ بادىء ذى بدء أن هذين الفقسن 'الأصولبين العظيمن 
م يقدما مجرد مجموعة من الأهداف الإسلامية بل قدما مأ 0 فى لغة 
الرياضياث مجموعة مرتبة ١‏ :86 4عمه04 ) أى مجموعة رتئبت عناصرها 
بشكل هرى ؛ ففى أعلى مستوى نجد الضرورياتوتلها الحاجيات “مالتكيليات 
ويقدم الإمام الشاطبى فضلا عن ذلك كرا من الملاحظات والتحليلات عن 
ترتيب العناصر ضمن كل فئة من هذه الفثات الثلاث » لكن الشاطى لا يقدم 
- بالطبع ولا مكن لأحد أن يقدم أصلا ترتييا كاملا لكل ما بمكن أن يقع 
ضمن الفئة الواحدة م 
إن قاعدة الترجيح الأساسية والسهلة التطبيق الى يقدمها هذان الإمامان 
هى بكل بساطة : 0 
إن الأفعال والأشياء المتعلقة بفئة ذات مستوى أدلى تممل إذا تعارة نيت 
مع أهداف فئة ذات مستوى أعلى . فلا براعى مثلا حكم تكثيل إذا كان فى 
مراعائه إخلال بما هو ضرورى أو حاجى لأن الفرع لايراعى إذا كان فى 
مراعائه والحافظة عليه تفريط فى الأصل » ويلحظ أن هذه القاعدة البسيطة 
ممكنة التطبيق ضمن الفئة الواحدة أيضاً حين تكون عناصر تلك الفئة مرتبة 
أقطغارة فق الثرة:: فبيشما اذى أهنية وبتفيا آمل 
ومن الأمثلة المشبورة على هذه القاعدة كما بذكر الفقهاء ‏ إباحة كشف 
العورة شرع لتشخيص الداء أو للمداواة لأن سر العورة رغم التوكيد عليه 
// 


شرع هومن الأمور التحسينية » أما الشخيص والعلادج فهو من الضروريات 
إنكان لابد منه لإنقاذ الحياة » أو من الحاجياث فما سوى ذللك : 


إن هذه القاعدة عض بساطبا وأهميتها البالغة لا تكفى وحدها للثر جيتح 
فى كثير من الحالات الواقعية فى احياة الاجماعية الى تتصف على الغالب 
بأن التصر ف الواحد فها له آثار متعددة نمس أهدافاً اجماعية كثرة فتحسن 
لهدف وتسىء إلى آلخر » والسؤال هو : أين تلشمس الجواب فى هذه الحالات؟ 
إننا نلدمس الحواب فى الفقه الإسلائى فالإمامان الغزالى والشاطى فقبهان 
أصو ليان شهر ان ويعتمدان القواعد الفقهية للرجيح : 


وهكذا نجد أن لدينا مصدراً رائعاً وغنيً نستمد منه قواعد الترجيح اللازمة , 
لدالة المصلحة الاجماعية هو الفقه الإسلا الحافل بقو اعد تحدد الأولويات 
بن الأفراد . إن الفقه الإسلامى فضلا عن كونه تراثاً فكريا اجاعيا وقانونياً 
هو قبل ذلك وفوق ذلك نظام مفصل لقم مستمد من الهداية الإلهية الى نعتقد 
00 المصدر الو حي اعد لإصدار الأحكم القيمية أو لر جبح 

ومن الطريف أن نلاحظ أن الاقتصادى الأستاذ بنجامسن وورد 4مهو-8ى 
من جامعة كاليفورنيا قد اقترح عام 191/1 م أن يبى الاقتصاديون أحكامهم 
عن المصلحة الاجتاعية على الثراث القانونى الأنجلو ‏ أميركى » وقد أشار 
الأستاذ « وورد » إلى بعض الصعوبات الى تكتنف مثل هذه انحاولة ولكنه 
خلص إلى الننيجة التالية : ش 

« من ادير أن تسعى لهذا المدف لأنه أخلاق من جهة وممكن التحقيق 
من جهة أخرى » ( بنجامين ووردءص 9"؟) : 

وأكتفى هنا بالإشارة إلى أن بعض الصعوبات الى تحدث عنها الأستاذ 
وورد لا توجد فى الفقه الإسلاى لاتفاق المسلمين على أنه يستند إلى مصدر إلى 
م ْ ش 


31 ننائج عن العلاقة بين الففه وعلم الاقتضاذ الاسلامى : 

أصبح جياً مما تقدم فى الفروع / ؛ إلى 1/ 4 أن من الممكن القيام 
يتحديد جيد لدالة إسلامية للمصلحة الاجماعية » وهذا أمر بالغ الأهمية 
للمجتمع ولصانعى السياسات الاقتصادية وللفقهاء والاقتصادين المسلمين 3 
ولسنلشبد هنا ما قاله فى مقام آخرمفكز مس معروف هو الأستاذ محمد المبارك: 


« إن الموجه للاقتصاد ف النظم لامر هو الربح وق النظام الإسلاى 
هر النفع البشرى ” 


وهذا يدل على أن نحديد ما هو نافع للبشر أى ما هو مصلحة من ورجهة 
نظر الإسلام هو الأساس الذى لا يسنتغنى عنه لصباغة أية اقبّراحاث إسلامية 
عماية فق لممالين الاجماعى والاقتصادى . 


إن هذه الفقرة القصيرة السالفة قد لا توضح لغير الاقتصاديين الأهمية 
العملية العظيمة لدالة المصلحة الاجهاعية » وسأتر ك هذا الإيضاح مناسبة أخرى 
إن شاء الله » وألتفت الآن إلى العلاقة بين الفقه وعم الاقتصاد ؛ وهى علاقة 
تكشفها إلى حد بعيد فكرة دالة إسلامية للمصلحة الاجماعية . 

فالفقهاء المسلمون بالتعاون مع المتخصصين ف العلوم الأجماعية وملبا 
عم الاقتصاد لم دور رئيسى فق محدبد تفاصيل دالة المصلحة الاجماعية الصا حة 
للنطبيق ق امختمعات المعاصرة » ومذا التحديد تذهى مرحلة الضياع الفكرى 
الذى يعالى منه الاقتصاديون المسلمون » إذ بمكنهم أن ينطلقوا من هذه الدالة 
إلى اخختيار مواضيع مثثمرة لبحر - الوضعية « 510168 متسرمهممة مانائوهط » 
الاختتصاصية وما علمهم إلا أن مختاروا تلك المتغبرات والعلاقات الوثيقة الصلة 
بدالة المصلحة الاجماعية الإسلامية . 

١‏ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 2 مبدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام وخر جهم من الظلمات إلى النور بإذنه ومبد.هم إلى صراط مستقم». 

(المائدة ه16 - 1١5‏ ) 
(0) المبارك : نظام الإسلام : الاتتصاد » مبادىء وقواعد عامة ؛) ص ؟ ٠١‏ 
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ثم يقدم الاقتصاديون إلى الفقهاء نتائج دراساتهم الوضعية الاختصاصية 
والبدائل اللختلفة للسياسات الاقتصادية الى مكن اتباعها » موضحن فى كل 
حالة آثار كل بديل على تلك المنغرات الرئيسية فى دالة المصلحة الاجماعية 
الإسلامية . ويممكن للفقهاء والاقتصادين بعد ذلك وليس قبله أن يستعينوأ 
بالدالة المذكورة » وبترائنا الفقهى العظم الى يرفدها » على تقديم حلول 
إسلامية المشاكل الاقتصادية المعاصرة : 


لتقد قدم الإمامان الغزالى والشاطبى مساهمة فكرية أصيلة للعلوم الاجماعية 
عندما صاغا دالة إسلامية المصلحة الاجماعية مستمدة من الكتاب المبن 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم » وما زالت مساهتهما وثيقة الصلة بها مهم 
به نحن الاقتصادين اليوم » لكن ما قدمناه لا جيب بالطبع على كل ما نطرحه 
من أسئلة فى هذا الربع الأخير من القرن العشرين . 

لقد ساهم الغزالى والشاطى بنصيهما ى هذا الخال وق الوقت المناسب 
إذ ذاك » علمهما رحمة الله » فهل ساهمنا نحن بنصيينا ؟ 
ه ‏ علاقة جزئية فى دالة المنفعة للسلم : علافة الاستهلاك ف الدنيا 
0 بثواب الآخرة | 
1 بعض علناصر كوقف الاسلام من السلوك الاقنصادى للفرد : 

« إن رضا الفرد تابع لمتغغرات كثيرة أحدها هو مقدار ما يستبلكه الفرد 
من السلع والخدمات » » هذه كلمة وضعية أعتقد أنها مقبولة تمأما من وجهة 
النظر الإسلامية وكذلك من وجهة نظر علم الاقتصاد الحديث »؛ لكن ما أن 
نتجاوزها حتى نلحظ اختلاف موقف الإسلام عن موقط عل الاقتصاد 
الحديث من السلوك الاقتصادى للفرد » وليس مرد هذا الاختلاف منحصرا 
فى أن الإسلام نظام قيمى من حيث الأصل بيما أن عل الاقتصاد علم وضعى 
من حيث الأصل » بل لهذا الاختلاف أسباب أخرى أيضاً . 

فعم الاقتصاد فرع جز هن فروع المعرفة » يركز اههامه على عدد 
محدود من المتغيرات أهمها الدخل والأسعار » ومجمع المتغيرات الآخرى 
1 


( المؤثرة على السلوك الاقتصادى وعلى دالة المنفعة للفرد ) فى زمرة واحدة 
يسما : الأذواق «١‏ 65و ) ويعتير ها خارج نطاق الدراسة الاقتصادية 
كما يفتراض أنها جارجية ١‏ و«امههومءه ) تؤثر فى السلوك الاقتصادى ولا 
تتأثر به70© » فيضع الاقتصاديون الأذواق جانباً ويوجهون اهتمامهم 
الاختصاصى إلى نحليل تأثشر الأسعار والدخل على رضا الفرد ( أو على ما 
يشمى دالة المنفعة أو دالة الاختيار للفرد ) . وإلى التحويلات الى نطرأ على 
سلوكه الاقتصادى عندما تتغير الأسعار والدخخل » ويفترض الاقتصاديون فى 
تحليلهم هذا أن الفرد عقلانى يتصرف بحيث يصل إلى أقصى ما يستطيع من 
الرضا أى إلى أكبر ما مكن من منفعة » ( وتحسن الإشارة إلى أن ذلك لا يعنى 
سبالضرورة أن أهداف الفرد خسيسة أومادية محضةلأنمضمون المنفعة يئرك 
الاقتصاديون تحديده للفرد ذائه » لكنهم يفدّر ضون أنه محاول الوصول منفعته 
إلى أبعد مدى ممكن وبأسلوب عقلالى ) . 

فإذا التقلنا إلى الإسلام » وجدنا أله نظام كامل لحياة يسعى لتحفيق 
مصلحة الفرد والجماعة » وهو لذللك يعالج كل متغير يؤثر فى هله المصلحة » 
بصرف النظر عن الفرع اك المعرفة الذى نصط فيه هذا المتغير 
0 .. إلخ ) . والمتغغرات الوحيدة الى يعتير ها 
الإسلام خارجية حا (أى تؤثر فى السلوك ولا تتأثر به) هى القوانين الإلمية 
الطبيعية ومنها فطرة الإنسان الأساسية » فالإسلام لا مخرج من نطاق اهتامه 
تلك المتغيرات العديدة الأخخرى الموثرة فى دالة منفعة المستهلك والمسماة «الأذر اق » 


(5 ) دالة (تابع) المفعة هعمج ز116ئن فى عرف الاقتصاديين الحديدين هى العلاقة 
الى تبين مدى الرضا أو الاشباع الذى يئاله الفرد من اسبلاكه لكميات من السلع الختلفة » فهده 
الدالة هى الى تعبر عن تفغميل المستهلك لجموعة من السلع على كافة الحموعات الأخرى المتاحة له » 
ويفترضص أن تفضيله لمجموعة من السلع يدل على أنها بمنحه قدرا أكبر من الرضا بالمقارئة مع أية 
مجموعة أخرى كان بوسعه أن يشتريها » وبحبارة أكثر حموما يسمى دالة المنفعة أيضا و دالة 
الاخثيار ع هماعضنة عوزمطه أو دألة التفضيل نامهد معدةمعممم للتأكيد على أنبا 
تعبر عن التصرف اللى يففله الفرد ويمتار العبل به عوضا عن تصر فاث أخرى كان يمكنه العبل 
جا فى حالة اقتصادية معيئة » ويعتبر الاقتصاديون و الأذواق » ما فيبا من متغير اث كثيرة أنها 

مني جلة مايئوثر ف دالة الاشثيار للثره 
١م‏ 


بل هو ينناولها باللمحيص والتوجيه ويؤكد على تأثيراتها المتبادلة فها ينها » كم 
يؤكد على النتائج المتعددة للسلوك » تلك النتائج الى تمتد عير الزمان والمكان 
والأشخاص . 

ولا عيز الاقتصاديون قف نحليلهم بن اختيار الفرد الذى تعتر منه دالة 
المنفعة ( دالة الاختيار ) وبين مصلحته الحقيقية (بل يفئر ضون عادة تطابق 
الاختيار مع المصلحة » أما الإسلام فيلحظ بل يؤكد. إمكانية الاختلاف 
بين الأمرين ع قال الله تعالى : 

« كتب عليكم القتال وهو كره لكم : وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكي » وعسى أن نحبوا شيثاً وهو شر لكم: والله يعلم وأثثم لا تعلمون ». 

) 7١5/١9 (البقره‎ 

وقد ألى الإسلام لتحقيق أقصى ما بمكن من مصلحة الفرد ( وامجتمع ) 
الحقيقية » لكنه مع ذلك يسعى أن يتم الأمر بالاختيار الطوعى للفرد ومع 
م اعاة إرضائه إلى أبعد حد ممكن » و الأمثلة على هذا كثيرة فى القرآن والحديث , 

والإسلام ينظر إلى دالة. المنفعة للفرد على أنها جزء داخى ( 108ه0همع 500ه ) 
من نظام الإسلام الشامل » وهو يسعى سعياً حثيثاً يحولا على نو معين ولا 
يتركها محالتها الفجة ( وهى الحالة التى يتقبلها الاقتصاديون على أمها أمر مس 
به ولا يبحثون ق نحويلها ) . فنجد فى الإسلام كثراً من الأوامر والنواهى 
والثرهيب والترغيب والتوجهات غايما : 
() إزاحة ( تحريك ) دالة المنفعة للفرد حيث تتطابق مع مصلحته الحقيقية . 
(ب) إدخال متغرات جديدة ق دالة المنفعة للفرد وتعديلها بحيث تزداد منفعة 

الفرد عند تزايد المصلحة الاجماعية وتتناقص عند تناقصها » لأن الإسلام 

يلحظ الاختلاف الكثدر الوقوع بين دالة الاختيار للفرد محالتها الفمجة 

وبين مصلحة الجتمع . ظ 

فالإسلام محقق تحويلا فى دالة المنفعة للفرد محيث يجعلها تتكامل مع 
المصلحة الاجراعية وباق أجزاء النظام الإسلاتى . وهذا التحويل التكامق 


ذه 


يؤدى إلى نتائج ذات أثر بعيد ى باق أجزاء النظام الإسلائى » مثلا فى 
أسلوب تنظيمه وتوجبه للنشاط الاقتصادى وف تخفيف الطبقية الاجماعية . 
إن الملاحظات السابقة" عن موقف الإسلام. من السلوك الاقتصادى الفردى 
يمكن تلخيصها بكلمتين » أحداهما وضعية والأخرى قيمية : الارئباط 
المتبادل "ا مم6 موغم1 » » والتكام مل ١‏ دمغهوةغم1 ) فالإسلام 
يلحظ ام الارتباط المتبادل بين المتغير ات التلفة فى نظامه الشامل ومن 
جملا التغنرات الختلفة فى دالة المنفعة للفرد » ويسعى فى تعالمه لتحقيق 
التكامل ببن هذه الدالة وببن باق أجزاء نظامه . 
ولابد من الإشارة إلى أن ما ذكر ناه من ملاحظات فى هذا الفرع (١/ه)‏ 
هو تأكيدات ودعاوى عن بعض جوالب موقف الإسلام من السلوك 
الاقتصادى الفردى وهى نحاجة لإيضاح وبرهنة نتركهالمناسبةأخر ىإنشاء الله. 
؟ه مقدمة لبحث علاقة جزئية فى دالة الملفعة للفرد المسلم : 
إن من جملة الاختلافات فى دالة المنفعة بين ٠‏ الإنسان الاقتصادى » 
« تتاءتسصدمصمء18 0مه8 ) والإنسان المسلم ( ونوتصؤاة1 ممع ؛ أن دالة 
لمتفعة للإنسان المسلم يظهر فها متغير جديد هو الثواب ( أو العقاب ) فى 
الحياة الآخرة . 
ويتفاعل هذا المتغير الجديد بقوة مع المتغدر ات الأخرى الاقتصادية وغير 
الاقتصادية التى تدخل دالة المنفعة مما يؤكد على ضرورة دراسته بعناية ؛ 
وسأتناول فى هذا القسم من البحث العلاقة ببن ثواب الآخرة وبين متخير 
اقتصادى هام و ثر على منفعة الفرد وهو مجموع ٠‏ استهلا كدمن السلع والخدمات. 
ويسئند محثنا لهذا الأمر إلى تعالمم الإسلام الواضحة فى مصدريه الرئيسيين 
وهما القرآن الكرم وسنة ع صلى الله عليه وسلم » كنا اسئندت إلى 
بعض الآراء والشروح لعلماء وفقهاء المسلمين ؛ وقد اعتمدت الأحاديث 
امس وميد دون سواها » وق فق نباية هذا البحث فردنا لله النصوص 
التى استندنا إلمبا ( والتى يتجاوز عددها ١‏ نصاً ) ملحقاً خاصاً صنفت فيه 
م 


النخصوص تحت عشرة عناوين رئيسية متوازية تقريباً مع تسلسل محثنا هذا » 
وإضافة لذلك ء أحلنا فى كل فرع من فروع البحث إلى أرقام الخصوص 
المتعلقة به . 
؟/ه افتراضات ممكئة عن علاقة الثواب بالاستهلاك : 
( أنظر حول هذا الفرع النصوص (١/١11ل8/")‏ من الملحق قى 
مهايةالبحث) . 
إن ثواب الفرد فى الآخرة يتعاق بعقيدته ومحصيلة جميع نواياه وأعماله 
فى هذه الحياة وسنقةتصر هنا على دراسة العلاقة المزئية ببن الثواب( ث ) ونوع 
واحد من أنواع العمل وهو الاسّبلاك ( ه) . قد يتوقع المرء بادىء ذى بدء 
أن يكون الثواب مرتبط عكسيا بالاسّهلاك على صورة منحى نحويل ) 
رم بدك دمغمصد عمو كالذى يظهر ف الر سم البياتى انحاو ر» فإن كنت 
ترغب فى رضا الله وثوابه فلابد أن تضحى بشىء من الاسبلاك منآ لذلك ؛ 
وكلما ضحيت بكية أكر من الاسّبلاك ازداد ثوابك عقدار هذه التضحية , 


ب 


١ الأستهلاك‎ 


إن هذه النظرة قد تصدق على بعض الديانات الأخرى لكنها بعيدة جداً 
عن وجهة نظر الإسلام فى هذا الموضوع ها سترى ١‏ 

وقد مخطر على بال دارس مسلم بالاقتصاد الرياضى أن يتصور هذه 
العلاقة على أئها نهاية عظمى مقيدة 9 تصناصنحة]3 0ءصنهومدم0 ) فبحسب 


5 


هذا التصور يسعى الفرد المسم لوصول باسبلاكه إلى أقصى قيمة بمكنة مع 
التفيد بقيود دينيةمعينة ( بالإضافة إلى القيدالشائع لدى الاقتصاديين وهوعدم 
تجاوز إثفاق الفرد لدنخله الشخصى ) 3 ولكن هلهالفر ضية الجديدةلا تصح 
من. وجهة النظر الإسلامية 2 مناقضها للمبدأ الإسلاتى لقائ يان 
ثواب الاأخحرة هو اطدف اللهانى للمسام . 

١‏ وابتغ فما آثلك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » م 

ش ( القصص ١١///ا‏ ) 

فإذا قبلنا مبذا الاعثر اض فقد مخطر فى بال الختص فى الاقتصاد الرياضى 
فرضية بديلة هى أن الفرد المسلم يسعى الوصول إلى أقصى قيمة #كنة لثواب 
الآخرة مع التقيد باسهلاك معين فى هذه الحياة » على أن هله الفرضية الأخيرة 
وإن كانت أبعد عن + للشلا وى سابقتها » ولكنها ليست صحيحة » فالنظر إلى 
الموضوع أصلا على أله حث عن نباية عظمى مقيدة هو نظر شخاطىء فيا أرى؛ 
ودلبل على ذلك أن من المعلوم فى بحث النهايات العظمى المقيدة فى الرياضيات 
أن تجاهل فيد ملز م غهنهئ مهت ومنتةمنه © يزيد النهاية العظمى ولا 
بمك. ن أن مخفضها » بيها يعلمنا الإسلا م أن تجاهل « القيود » الدينية على 
الاسبلاك أو على الملوك نفض مقع افرد ولا يزيدها ».وهنا بدل عل 
أن تصور أوامر الدين ونواهيه على أنها قبود على السلوك هو تصور خخاطىء 
إذ هى فى حقيقها هداية تزيد منفعة الفرد وتؤمن مصلحته الحقيقية فى هذه 
الحياة » وإذاكان عاملا والتزم مما فإنه يزيد ثوابه فى الآخرة أيضاً » فهل يصح 
بعد ذلك أن نتصور أوامر الدين ونواهيه على أنها فيود » فلو أن معمل 
السيارات أوصان بتغير الزيت كل كذا كيلومتر فهل يصح أن أنظر هذه 
الوصية على أمها قيد على سلوكى .. 

نستنتج مما تقدم أنه لابد من النظر لهذا الموضوع نظرة عتلفة عن كل 
الفرضيات السابقة وأرجو أن أكون ف الفقرات التالية وما يدعمها من نصوص 
فى الملحق قد و فقت إلى تلخبص أهم تعالم الإسلام عن العلاقة بين « الاسنبلاك 
ونية الفرد بشأنه ؛ وبين ثواب الآخرة . 

هم 


رم بيافؤرمثل علاقة الإستهلاك فالدني بشواب 
كم/ 
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5 : ٍ َ >سحصى 


2/6 ملاحظات عامة حول الرسم البيانى : 

تمثل فى هذا الرسم البيافى على ا حور الأفقى كية الاستبلاك (ه) فى هذه 
الحياة وعلى انحور العمودى ثواب الآخحرة (ث ) » والمسافات على هذين 
لمحورين ترتيبية وليست عددية » بمعنى أنها تعبر عن فكرة ( أكثر أو أقل ) 
ولا تعر عن يات رقمية خددة . فثلا النقطة ( ه"1) قد بدو فى الرسم 
لييانى وكأنم! تمثل أربع أضعاف كية الاستهلاك الذى تمثله النقطة ( ها ) » 
لكن الرهم البيانى الحاضر لا يصح فيه مثل هذا الاستفتاج بل كل ما يدل عليه 
هو أن ا ؛ وأن ه؟ أصغر من هلا .. وهكذا .. وهذه 
الملاحظة صحبحة أيضاً عن النقاط على محور الثواب( ث ) . 

ويلحظ على احور العمودى ( ث ث ) أنه مثل كلا من الثواب والعقاب » 
فالثواب موجب وتمثله نقاط أعلى من مستوى الصفر » والعقاب سالب 
وتمثله نقاط نحث مستوى الصفر » فى حن أن مستوى الصفر بالذات مثل 
وضعاً ليس فيه ثواب ولا عقاب , ْ ١‏ 

كبف نفرا الرسم البيالى ؟ : ١‏ 

إن أية نقطة على هذا الرسم تمثل وضع إنسان ما » ويقابلها أمران : 
إسْبلاكه الممثل على احور الأفقى » وثوابه الممثل على احور العمودى » 
فالنقطة ( ث4 ) تدل على استبلاك مقداره ( ه 4 ) على ثواب مقداره ( ث) 
والنقطة ١ع"‏ ) تدل على اسبلاك مقداره ( ه؟ ) وعلى عقاب مقداره (غ ) 
والنقطة (ه؟) ما أنها واقعة على احور الأفقى نفسه تدل على اسئهلاك 
مقداره ( ه؟ ) وعلى ثواب معدوم إذ يقابلها على المحور العمودى النقطة صفر. 

ل ل ل 
شىء من العقاب لأنه نحث مستوى الصفر . 

/ه مستوبات الاستهلاك : من الواجب الى الحرام : 

أنظر حول هذا الفرع النصوص 4/١(‏ [إل4/5و4/هوه/ه 

من الملحق فى بباية البحث) . 


/ا4 


تظهر ق ارم أربعة خطوط عمودية مرسومة بشكل متقطع ؛ وهى 
المطوط حح » ضنض » لدلكة , نوسلين دلالبا فما بلى » ؤهى تسئند 
إلي مفاهم الضروريات والحاجيات والتكميلرات الى مببق عررضها فى دا 
المصلحة:الاجيّاعية . , 
فاط العمودى (حخ ) عثل مستوى الاستهلاك الذى لايد منه لحفظ 
الحياة ( النفس ) » فلا بمكن أن يوجد أحد إلى يسار هذا اللحط » أى لا بمكن 
أن يستبلك أحد أقل من ه ١‏ . 
٠‏ والخقط العمودى ((ضصض”) عثل مستوى الاسئبلاك اللازم فاظ على 
باق الأركان الخمسة بعد النفس ( الدين والعقل والنسل والمال ) . 
والخط العمودى ( كك ) مثل « مستوى الكفاية ) وهذا هو مستوى 
الاسئهلاك الذى يؤدى للفرد الحاجيات الكافية لما يل : 
() عله مستغنيآ عن الاخرين مالي » بل قادرا على معو نهم عند اللزوم7) 
ب لجعله مستخني عن الآخرين نفسيآً » أئ قائعاً بما قسم له » وشاكرا 
ربه عليه » غير حاسد من أوثوا من الرزق أكثر مما أوى () : 
١‏ لجعله قادراً على تأمن مستوى الكفاية من يعو لم شرع ا كالز وجةوالأولاد 
والأبوين اتاجين 55 إلخ »؛ ومن احالفة الصر محة لأحكام الشرع أن 
همل رب الأسرة ذلك حتى نحجة انشغاله بالعبادة أو بالواجبات 
الإسلامية العامة . 
وأخيراً ) مثل الخط العمودى ( ففنه) حد الإسراف » فهو يبن 
مستوى الاستهلاك المقابل لأقصى حد مسموح به شرعا من التككيليات فإن 
تجاوزه الفرد ( إلى العبن ) فقد دخل فى حبز الرف والسرف الذى يهبى 
(0) وجدير بالدكر أنه ئيس عل المسلم أن يستدين لأداء فريضة الحج بل عليه أن يعتمد على نفسه » 
سح أنه غير ملزم بقبول هدية تغطى نفقة الج لأنه قد يكون غير راغب فى تحمل مئة الدى . 
(4) وقد أكد الإمام ابن أسليوزى كثير ا فى كتابه صيد الفاطر على أن المسلم » ويخاصة رجل العلم » 
يحب أن يعمل و يكتسب من الدعل ما يصل به إلى هذا الحد من الاكتفاء النفسى . 
م/م 


عنه الإسلام » (أنظر النصوص 58/١‏ إلى 5/4 من الملحق فى باية البحث (5) 
وبمكن للمرء أن يستنتج من استعراضنا لمستويات الاسّبلاك الختلفة الى. 
تمثلها الخطوط العمودية ( حخ » ضض» لكك ؛ فف ) أن هذه المستويات 
ليست ممائلة عند جميع الناس بل أنها تعتمد على العديد من الاعتبارات الى 
تشمل فما تشمل انز امات الفرد العائلية وحالته الصحية والنفسية ومدى ضبطه 
لنفسه وتقواه» لكن هذه المسثويات قابلة التحديد بالنسبة لأى شخص معن . 
”5 الاختبارات الماناحة للمستهلكين :2 ٠‏ : 
تمثل الحطوط الغليظة ف الرسم البيالى الاختيارات المفتوحة أمام المسْبلك» 
وكل نقطة علها مثل وضع شخص ما ؛ ويمكن للمستهبلك أن مختار أى مستوى 
من مستويات الاسهلاك يسمح به دخله » فن المستويات الممكنة مثلا ما تمثله 
النقاط ها إلى هه » اما ثواب أو عقاب المسهلك ( الممثل على الور العمودى 
ث ( فلا يتحدد ) بصورة متميرة بمجرد معر فتذ المستوى استبلاكه( 21١‏ فثلا 
لو اختار الفرد أن يسْبلك ما تدل علية التقطةه؛ فى هذا الرمم فإِن استبلاكه 
هذا قد يتوافقمع العقاب ع ؛ أومعاللوابث4 » كما بمكن أن يبى دون 
ثو ابولا عقاب عند النقطة ه 4 نفسما على المحور الأفى » لكن لاينبغى أن 
نستنتج من ذلك أن الثواب لاعلاقة له بالاستهلاك » لأن عدة أجزراء من 
المخطوط الغليظة يعتمدفيباالثواب على الاستهلاك فمثلاالمستقم( ب ه") العلاقة 
عنده بين الثواب والاسهلاك إبجابية» بمعى أنزيادة الاسهلاك تزيد الثواب 
(أوتخفض العقاب) » والمستقم ( ث7 ه ه ) العلاقة عنده بينهما سلبية بمعنى أن 
زيادةالاسبلاك تقلل الثواب ٠‏ وكذلك فإن العلافة بيسهما سلبية عند المنحنيات 
المرسومة فوق المستقم ث7 ث7 . 
/اره درجات الثواب : 
إن الثواب والعقاب فى الآخرة هو متغير مستمر وليس متخرا متقطعاً » 
7 لا أعلم أن الإسلام يضع حداً أعل لدخل الفرد أو لإنفاقه » وهذا لا يثثا مع قولنا بوجود 
حد أل للإسّبلاك هو حد الإسراف والّرف فا يزيد من الدخل عن هذا الحد يجب فيا أطن أن 
ينفق وى سبيلٍ الله » أو أن يستغمر . | 
)1٠١(‏ وبلغة الرياضيات نقول إن الغراب ليس تابعا و حيد القيمة للاسّهلاك . 
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ولكنن! لتيسبر المناقشة خص بالذكر حمس مستويات محتلفة للثواب على 

الاسّبلاك وسوف نشرحها فى الفروع )5/107/1١(‏ إلى (1/8/ه) 

التالية » فستويات الثواب الثلاثة الأولى هى : 
الثواب المعدوم . 
الثواب العظم ( ث ) أى الدنة . 
العقاب الشديد (ع> ) أى النار . 
والذى يضع الفرد ى أحد هذه المستويات الثلاثة أمران اثنان : 

عقيدته وئيته حول الاسّبلاك من جهة وسلوكه الاستهلاكى من جهة أخرى ؛ 

وسنو ضح ذلك أفها يلى : 

١إلاله‏ الثواب المعدوم : 
يقابلة فى الرمم الممتقم ها هه الواقع على المحور الأفى » وعثل هذا 

المستقم وضع إنسان مسلم 0 الذهن فهو يسّبلك الحخلال دون أن تكون 

دنه نه احة حرل: هذا الامتبلاك + قلا يقاب علية. 6"ها أنه لا عاقب لأنة 
لا يسّبلك أى حرام » لكنه إذا جاوز فى استهلاكه النقطة ه ه فإنه قد ارتكب 

محالفة محددة هى الإسراف وهو معاقب . 
( أنظر حول الثواب المعدوم النصوص ١/او؟7/لاوه/7‏ من 

الملحق فى مباية البحث ) . 

؟//اره الثواب العظيم ( الجنة ) : 
ويقابله فى الرم م المستقم ث1 ثلا) ولا تاج الفرد الوصول إلى هذا 

الثواب العظ م أن يشحى بابلا كه ء لكن يجب عليه أن يس إرادله ف أى 

د 015 لنا حتان يران مشؤوع وو ساد لسر لايد لجرك 

الاسبلاك الأمور التالية: 

(1) أن يدرك الفرد ماما أنه إنما يسنبلك من رزق الله وبإذن الله » وأن 
يكون على استعداد للإقلاع عن استبلاك أى شىء محزمه الله » وأن 
الأدعية الأثورة عن الرسول صلى الله عليه وس التى يقرؤها المسلم عند 
استبلاكه أو استعماله لختلف الأشياء إنما تنشىء فى نفس المسلم وتقوى 


فيه هذا المفهوم الذى هو الأساس المتين لى يببى عليه موقف الشكر لله 

الذى له فى الفرد واجتمع آثار عديدة ( أنظر النصوص 8/١‏ إلى 

8/5 من الملحق فى نهاية البحث ) . 

(ب) أن يكون الفرد شاكرا لله ويظهر شكره بأن : 

. يغير مط استهلاكه حيث يستعيض عن الحرام بالخلال‎ - ١ 

؟ أن يشرك الآخرين معه فى استبلاكه إلى الحد المفروض شزعاً 
كتأدية الزكاة وسواها » ولا يطلب منه شرعاً إشر الك الآخرين معه 
إلا إذا كان مقتدراً على أن يتتجاوز حد الكفاية دك( أنظر حول 
الثواب العظم النصوص ١‏ / ه ه إلى 1١‏ /هو١ل/7‏ إلىوة-؟ا 
من الملحق ف ماية البحث ) . 

ره العقاب الشديد ( الثار ) : 
ويقابله فى الرم م الحط رع ١‏ عه ) » إن الأفراد الذين يقفون عند هذا 

للك بس رب درف أنهم يسبلكون أكثر من الأفراد الذين يقفون 

عند اللقط ث١‏ ث7 ) بل السبب أمهم رفضوا أن يسلموا أنفسهم لله على 
الئحو الذى شرحناه آنفا » .حتى إنه من الممكن لبعض من يقفون عند اللحط 
(عاعه) أن يكون اسهلا كهم محصوراً فى الأمور الحلال » لكبم لا 
يسبلكون الحلال لأن الله أباحه كا أمهم لا يبالون أن يستبلكوا الحرام لو 

كانوا محبونه » وهله النواياً المستكئة فى النفوس يعطيئا القرآن أمثلة عنها » 

وهى إجمالا أنماط من التصرف ندل على نسيان الله وتجاهله » أو كفر ان بنعمته 

أو عدم الاكتراث بالآخرة » ومن أمثلها : 

(أ) اسسبلاك اشعرمات . 

(ب) عدم الاكتراث بالمحتاجين والضعفاء فى الحتمع عموما وبين الأقارب 
خصوصاً » وعدم الإكثراث هذا معاقب حتى. عندما يتعلق بالحيوانات 
امحتاجة كا هو واضح فى أخاديث نبوية عديدة . 

(ج) رفض الإنسان إشراك الآخرين ف بعض اسبلاكه: فى الحدود الى 
يفرضها الإسلام ( أنظر حول العقاب الشديد النصو ص ينا 

من الملحق فى نهاية البحث ) . 
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اليف الزعد الأعجمى والكسل والبخل : 

0 أ ومثله فى الر مم مُستقم ( ب هانغ » ويقف عند هذا المستقم فرد مسلم 
17071010118ا 0 
الكفاية » فهو إما أن يكون ميسور الخال لكنه يبخل على نفسه وإما أن يون 
فقراً لكن بإمكانه أن يعمل ويكتسب فيصل إلى حد الكفاف » فامتناعه عن 

الوصول إلى حد الكفاف دون عذر واضح يدل على أنه كسول أو مخيل أو 
زاهد زهداً أعجمياً » وهو معاقب فى هذه الحالات كلها لأن مستوى الكفاية 

ك لهو الحد الأدنى من الاستبلاك الذى يحب أن يسعى المسلم للو صول [لبه 
إن استطاع ولا يقبل الزهد قبل الوصول إلى هذا الحد . 

فعندما يتحرك الفرد من النقطة ( ب ) فى انجاه النقطة (ه" ) يزداد 
ثوابه ( أو على الأصح يقل عقابه ) لأنه يزيد استبلاكه » وعندما يصل إلى 
النقطة ١‏ ه" ) أى إلى حد الكفاية( ك كه ) فإن نيته إما أن تبقيه عند النقطة 

(هم ) ذات الثواب المعدوم »وإما أن ترفعه إلى مستوى الثواب العظم(ث”). 

لكن من الناس من لا يستطيع الوصول إلى حد الكفاية ( ك له) رغم 
محاولته ذلك فهو فقير وليس فى يده حيلة . ومثل هذا الإنسان لا يستحق عقاباً 

أخرويا على ترك الكفاية لأنه فقر » ولكن فى مصيره تفصيل محسب نيته : 
فإن كان خالى الذهن وقض عند مستوى الثوأب المعدوم » وإن كان ذانية 
صاحة أر تفع إلى مستوى الثواب العظم » وإن كان ذانية سيئة هبط إلى 
أتعس منطقة فى الرم م البياى وهى الممثلة بالمستقيم (ع اع ") فهنا يقع الفقر 
ذر اي الي + فهو لجروع أن اليا وساقت إلى الآخرة + 

( أنظر حول الزهد الأعجمى والبخل النصوص /١‏ ١٠1إىل8/١٠‏ »© 

و1/١‏ إل ١/١0٠ ١/“‏ وم/م وه/" و"/ 4 من الملحق ى 
مباية البحث ) . 

الايثار والزهد الاسلامى : 

ش بمثله فى الرسم البيائى المنحنيات الواقعة فوق المستقم (ثث) » 
إن فرداً يقف عند النقطة ( ث8 ) له دخل يسمح له بأن يكون استهلاكه 
4 


عند النقطة ( ث5 ) ولا تثريب عليه لو وصل إلا ؛ لكنه عو ضاً عن أن يفعل 
ذلك خفض استبلاكه إلى المستوى المقابل ل ( ث8 ) » بغية تحقيق هدف 
نبيل » فقد يكون هذا الهدف معونة الآخرين المالية أو الإنفاق فى سبيل الله أو 
تخصيص بعض بجهرده لأهداف اجرّاعية نبيلة عوضاً عن أن مخصعبها لاكساب 
المزيد من الرزق الحلال » والمفهوم ضما أن هذه الأهداف النبيلة الي يسعى 
مثل هذا الفرد لتتحقيقها تتجاوز الحد الأدنى المفروض شرعاً على كافة المسلمين. 

ومن الضرورى قى هذا المقام إيضاح مفهوم الزهد الإسلاى المتميز عن 
الزهد الأعجمى » إن حرمان النفس من الحلال لحرد الحرمان لا يثاب عليه 
لمسلم بل لا يقره الإسلام أصلا » أما الحرمان الذى يثاب عليه فهو الذى لابد 
منه لتحفيق هدف نبيل » ذلك أن ترك الحلال والزهد فيه لمحرد الْرك أو لمعاقبة 
النفس مفهوم أجنى عن الإسلام » فالحرمان وسيلة ولا مكن أن يكون 
غاية أبداً » وهذا هو فرق جوهرى بن الإسلام وديانات أخرى تشجع 
حر مان النفس رد الح رمان : 

المتحنياث المرسومة فوق المستقم ( ث"8 ث0 ) تمثل الإحلال الاختيارى 
لثواب محل الاستهلاك عن طريق الإيثار وعن طريق الزهد الإسلاتى » ومثل 
هله التصرفات الاختيارية الطوعية محبذها الإسلام ويشيد بفاعلها ويثددهم الله 
علا ثواب عظها . 
وبلحظ أن المنحنيات الملكورة محدبة نحو نقطة الأصل لتظهر المبداً 
لإسلاى الذى يتضمنه الحديث الشريف : 

( درهم سبق ألف در ). 

أى أن تضحية قليلة من المقل قد تثال ثوابا أعظم من تضحية أكير 
بقدمها غى . 

كنا يلحظ أيضاً أن المنحنيات لا تقطع المستقم( ك لك ) بل تقاربه مقاربة 
لأن الإسلام عادة لا يقر صدقة التطوع ممن لم يصل إلى مستوى الكفاية ؛ 
والاسنثناءات التى قد يستشهد مها خلافاً لهذا المبدأ وابى تؤكد أن الإسلام نحبل 
' مثل هذه التضحيات محصورة فا أظن نحالات طارئة فردية واجماعية 
كاحالات التالية : ١‏ 


ل 


(أ) حالة الحرب وغيرها من الطوارىء الاجمّاعية والى نقع خارج نطاق 
السلوك العادى للمستهلك » والإسلام يقدم لمثل هذه الحاللات الاستثنائية 
توجهات محددة نخرج عن نطاق محثنا هذا . 

(ب) لإنقاذ شخص آخر من ضرر عظم أو دام ففى مثل هذه الحالة يسمح 
الشرع للفرد بأن يضحى إلى حد قد يرجع به إلى دون مستوى الكفاية 
( لكله) » لأنه يعطى من هو أشد منه حاجة . 
ففى هذه الحالات الاستثنائية ممكن للمنحنيات الملكورة أن تقطع تقطع المستقم 

( كك )وأن تقارب مستقم الضروريات ( ض ضح ). 
وهذا فها أرى تأويل محتمل للنصوص ١١‏ / ه و؟١‏ / ه من الملحق ى 

باية البحث » والله أعلم . 

ننائج ٠‏ 
لقد تركزرت مناقشاتنا ف هذا القسم اللحامس من البحث على العلاقة 

المباشرة فقط بين الاسبلاك والثواب من حيث كونبهما متخرين من جملة 

التغهرات الى تدخمل فى دالة المنفعة للفرد المسلم » والآن نستخلص هنا بعض 

النتائج العامة من المناقشة السالفة : 
أولا : إن من أهداف الإسلام الرئيسية أن يساعد الإنسان على مجاءبة 
حقيقة كارى هى : أن هناك حياة وثواباً بعد الموت».وهذا الثوا بأعظم بكثر 

0 مكن أن يناله الإنسان فى هذه الحياة » كما أن عقاب الآخرة أشد 

بكر من أى شقاء مكن أن ينزل بالإنسان فى هذه الحياة » إن هذه الحقيقة 

الكبرى بل لمائلة قد تحمل الإنسان على أن مبمل السعى الاقتصادى وسواه 
من نشاطات الحياة » لكن الله سبحانه الرحم العلم وازن هذه المقيقة الكبرى 
محقيقة كببرة أخرى هى فطرة الإنسان الى فطره عللها وهى غريزة استعجال 

النتائج وابتغاء الطيباث عاجلة لا آجلة . ٠١‏ 
ومن رحمة الله بنا أنه لم يضع لنا نظاما لحبياة تصطرع فيه هاتان المحقيقتان 

بل اختار لنا نظاماً يسعى لتحقيق الانسجام ‏ بينهما . بعدة طرق » وإحدئ 

هذه الطرق هو أنه حرم أتماط السلوك المتطرفة فى أى اتجاه كان » فالزهد 
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ا ل ل لاا 
ف النظام الإسلاى . 

ثانياً - إن اصرف لقلا الستبك الم دوب أن ار لف مكل 
ما بن حد الكفاية ( ك كه) وحد الإسراف ( فف ) » لكن هذين الحدين 
متباعدان حقا ويتركان بدذهما مجالا كبيراً للاختيار مخشى معه أن يتولد فى 
نفس المستهلك المسسلم صراع بين إعانه بعظيم واب الآخخرة وميله الفطرى 
لاكتساب الطيبات فى هذه اللحياة الدنيا » وقد تفادى الإسلام وقوع هذا 
الصراع بأن جعل اسهلاك الفرد يتكامل مع ذاتيته الإسلامية ومع دوره 
الاجماعى . 

فالإسلام يعتير السلوك الاستهلاكى إحدى الطرق الى يعبر بها الفرد عن 
شكره لله » والمسلم العاقل يسعى جهده ليجعل نمط اسبلاكه منطبق على ما 
وصفناه فى الفرع (؟١/7اض/ه)‏ حى يكس ثواب الله فى الآخرة » 
وأن سعيه ى هذا السبيل يعير عن عقيدته ويقويها ويزيد استعداده لإشراك 
الأخرين فى بعض ما عنده . 

ومة مظهر آآخر من مظاهر تكامل الاسئبلاك ف النظام الاسلاتى مع العقيدة 
فكل إنسان بصرف النظر عن عقيدته ينال بعض الرضا مما يسهلك » 
لكن رضا المسلم باستبلاكه أعمق من ذلك لعلمه أنه ما دام ذا نية صالحة فيه ؛ 
فإن استبلاكه نفسه يصبح عبادة يتمتع ا فى الدنيا ويثاب عاها فى الآخخرة . 


( أنظر حول تكامل العقيدة مع الاسبلاك النصوص (١/18ل8/5)‏ 
. وغيرهاكثير مثل 7/1١١‏ إلى 9/او؟/5). 
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« علماء النفس السلمون فى جحر الضب » مترجم 
وهذا للأمانة العلمية ٠‏ 


فائنا ان نذكر أن مقال الدكتور مالك بدرى 


2 0 


دء مالك بدرى بن 


والآن و َك أن ناقشت بعض الهديدات الحقيقية والكامئة بعلم النفس 
الغرى الحديك وآثارها على المذهب الإسلانى » وبعد أن ذكرت بعض 
الأملة الأرديد المسلمين للمارسات الغربية بدون تكبيفها وتقايدهم لكوذج 
العالم التفسى الغرى © فإنى أشعر أنه يجب أن لا ألى القلم قبل أن أقدم 
إجاباى الغر بائية لسؤالان يتسمان بالصعوبة » أولهما : ما موقف علماء 
النفس 'المسلمين القلة الذين يوجدون خارج جحر الضب ماه علم النفس 
الغربى الجديث ؟ وثانهما : ما الذى يستطيعون أن يفعلوه بالنسبة للأغلبية 
الساحقة من زملائهم الذين كرسوا أنفسهم لعلم النفس الغربى ؟ 

وقد فال معلم تربوى سعودى ذات يوم بعد محاضرة عامة ألقاها الأستاذ 
اك وو الوه لبوا وأ الس 

ال. علم النفس الحديث . وإدذلك ا مو ضوع ؛ مجميع فر وعة) يعد كمجموعة 

من النظريات والممارسات الى تعر تتاج -المدنية الغربية الأجنبية الكافرة : 
لس ا سن ان ف السعودية 


5 (»)أسعاذ علم النفس يجامعة الرياض , 
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إلى أن محين الوقت عندما يضع العلماء المسلموذكتبا جديدة فى عل النفس 
قائمة عل أساس الملهب الإسلانى : ٠١‏ 
وبالنسبة لسؤالى الأول لاي ال امه اقش لتر ار 
ذلك الموقف ؟ لو أنه فغل ذلك 3 فإنه فى اعتقادى يكون كن يلبى مياه 
قذرة ويلى معها بعد من الأطفال الأسماء » وكن يلى نجواهر قيمة مع 
الكثثر من النفاية . 
إن عام النفس الحديث لا يعد « غريبا » كلية : إنه بصفة عامة يتكون 
من التجارب الحمغة التى أجراها أشخاص حول أشخاص آآخرين : وقد 
أخضع علم النفس الحديث بعضا من تلك التجارب لأساليب من الملاحظة 
والتجربة والقياس تعتبر أكر دقة . وإننا سوف تجد أفكاراً ترجع فى نارعنها 
إلى أرسطو وغيره من الفلاسفة اليونانين حى 7 فروع مثل نظرية التعللم 
الحديث . وإثنا سوف نجد الكثر ما قدمه المفكرون الشرقيون على مدى 
العصور » فى عالات مثل الشخصية 4 وعام النفس الإجماعى وحبى العلاج 
الفسى » بالرغم من أن ذلك قد لا يفسب جميعه إليهم . ومن ضمن ذلك فإننا 
'سوف نجد عدداً من أسلافنا المسلذين مثل(ابن سينا)ق مجال العلاج النفسى 
والطب النفسى »(وابن خلدون)ف الاجماع وعا النفس الاجماعى . (وابن 
سبرين) فىتفسير الأحلام(والغزالى) (والمحاسى) فى دراساتالشخصية. وهكذا 
فإِن بعض الأطفال الذين سوف نقوم بالقامهم عن خطأ قد يكونون من أقاربنا 
نحن . ١‏ 
ْ وعلادة على ذلك » فإن علم النفس الذى يتبع الأسلوب العلمى الحديث؛ 
بالرغم من أنه نتاج المدنية الغربية » قد كون الكثر من الأفكار والممارسات 
المفيبة. إلى لا نستطيع أية دولة أن تستغنى علها تماما إذا كانت راغية فى 
تطبيق التكنونوجيا وتطوير نظمها التعليمية والطبية . ٠١‏ 0 
إن اختبارات الذنكاء مثلا » تعد تقدما مفاجتا فى 5 اندر ات 
الإنسانية . وإنه ليس من الممكن إنكار قيمتها في.التعليم » والتمناعة وامحالات 
دن 


الأخرى > ولقد كانت تستخدم 2 السلم والحرب وتقدم فوائد عظيية + 
اوقل م أنواع أخرى فن الاختبارات بقياس المهارة اليدوية ؛» والاتجاهات » 
والإضطرابات العاطفية وغير ذلك من المتغيرات . وإنه قد ثم ابتكار أجهزة 
خاصة للكشف عن التغييرات العاطفية فى الإنسان الى تستخدم بنجاح فى 
كشف الكذب وغير ذلك من الأغراض . 
وبالتأكيد فإنه توجد بعض الاختبارات الى فشلت فى الحصول على 
شرعية وثقة حقيقية حتى ف بيثنها الغربية » بالرغم من شيوعها ببن الإكلنيليين 
مثل اخحتبار رورشانكن لبقعة الحدر وغغر ذلك من الأساليب الأخرى المماثلة 
التى يطلق عله الأساليب الإسقاطية . وبالطيع تكون مهمة عام النفس السلم ‏ 
أن يقرر بالنسبة لاختيار النوع الصحبح من الاختبارات وأن يقوم يأبيثتها 
' ومطابقتها مع بيثته الإسلامية . وقد يكون من المفروض ف الكثير من الأحيان 
إجراء مطابقة أكير مع كل من الأتماط الحضارية الختلفة اتى قد توجد فى 
الدولة الإسلامية ذاتما . 

وإنه من الهام بالنسبة لعلماء النفس المسلمين أن لا يعتمدوا فقط على 
تكييف الوسائل القياسية المتوفرة أمامهم » بل مجب علهم أن ينزعوا إلى 
. الابتكار والثقة بالنفس الى تمكتهم من استعمال أساليب ومبادىء التقيم 
حتى عذلقوا أساليهم القياسية الخاصة هم . وهم يستطيعون أن مختاروا مقياس 
ارات الحديدة الخاصة بالمسلمين » وهكذا يقدمون مساهتهم الذاتية فى 
علم النفس ومحطمون فيد الإستعباد العقى من الغرب . وبالرغم من أله قد 
توجد حالات نادرة لعلماء النفس المسلمين الذين ابتدأوا بالفعل فى هذا 
المنوال » فإن تلك المهمة فى الحقيقة ليست ممهمة أفراد قلائل » بل إنها بجب 
أن تلى على عاتق ماعة من المسلمين الذين يستطيعون أن يقارئوا ببن الأشياء 
وينسقوا جهوده, حى يقوموا بننفيذ تلك المهمة الشاقة ‏ 

وتحتاج البلدان المسلمة أيضاً إلى مساهة عام النفس فى مجال التعلم + 
.فهو واحد من الحالات الملائمة البحث العلمى التجريبى البحت ويعد أيضا 
. واحدا من احالات الى يوجد يبا القليل » أولا يوجد أى مكان على الإطلاق 
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للنظريات التأملية المتعارضة مع الدين : ولقد ثم إجراء أحماث ممتازة على 
. اليو اناث والإنسان لإجابة أسثلة مثل طبيعة التعلم ظ والدوافع وتعزيزها » 
ويل توريب ف .قال إلى اخ » وطبيعة التذكر وأسباب النسيان وغير 
.ذلك من المواضيع الممائلة . إن واضعى نظريات التعلم والتجريبيين قد عاونوا 
على إحداث ثورة فى المدارس وم قد ترا كرا من خلال معاون علماء 
النفس الثر بوين الآخرين فى وضع التأكيد على أهمية السعى إلى تحقيق أساليب 
أفضل للتعلم . وهم قد طوروا أيضا عددا من الوسائل والأساليب المفيدة 
' مثل الوسائل التعليمية التى تستخدم فبها البرامج » والوسائل السمعية - البصرية 
مثل الأفلام ء والْاذج » والتليفزيون وغير ذلك من التجارب المباشرة الى 
تعاون الطفل على التعلم بالممارسة : 

وإن الإنسان ليشعر بوهن العزعة عندما يرى مدارسنا التقليدية وأساليبنا 
التعليمية البائدة وقد نجحت فقط فى تكوين مفكرين من أجيالنا من الناشئة 
المسلمين غير قادرين على إصدار الأحكام ولكنهم قادرون فقط على الحفظ 
والترديد . وللإستفادة الثامة من علم النفس فى هذا الشأن » فإنه بالطبع 
' سوف يكون من الضرورى بالنسبة لعلماء النفس الثربوين المسلمين أن 
نعملوًا غل تطوير وسائلهم وأساليهم لتطبيق النظريات والمبادىء الى أثبتت . 
جدارتها فى الغرب . وجب أن أقول مرة ثانية » إن تلك تعد مهمة جمع من 
علماء النفس المسلمين بالتعاون مع عدد من هيئات عم النفس فى البلدان 
الإسلامية : 

لقدكونت نظم العلاج النفسى والطب النفسى أيضاً أساليب ذات كفاءة 

المعاحة المعاناة النفسية » وبالرغى من أن الفلسفة الى تقوم تلك الأساليب على 
«أسأسها قد تكون متعارضة مع الدين - على الآقل بطريقة ضمنية محدودة - 
فإن الأساليب اللمفيدة للغاية الى نشأت عن تلك الفلسفة قد حازت على نوع 
من الاستقلال الذاتى المحايد . 

| وكا ذكر من قبل » فإنه قد ثبت بمعاوئة التجارب الضابطة » أن 
'علاج السلوك الذى يقوم على أساس نظرية التعلم وعم النفس التجريبى ؛ 
, يعد علاجا فعالا الغاية لبعض الاضطرابات مثل:ردود الفعل الفوبيائية والمفرطة 
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إلى درجة غبر سوية » والاختلال الوظيى الحنسى . وإن معالج السلوك يعثر 
مثل الفنى فى عمله » فهو باجم الأعراض ذانما بدون أن يتعرض للاشعور . 
أو التفسيرات الحنسية مثلما يفعل المحلل . وهو يعشر الاضطرابات العصبية. 
كعادة مكتسبة ويعاون المريض على التخلص مها وعلى اكتساب عادات' 
أخرى بديلة قابلة للتكييف . ويعد علاج الساوك بصفة رئيسية - فى نظربته 
وتطبيقه - كأسلوب للتعلم أو التخلص من أشياء تم تعلمها بواسطة التكييفث 
أواللانكييف . وإنه سوف يكون من المؤسف أن لا تتم الاستفادة من تلك 
الأساليب فى أى من البلدان الإسلامية بزعم « .. أثنا لا نحتاج لأى شىء , 
من عام النفس الغرلى الكافر فى مجتمعنا المسلم ‏ . 5 

وى الحقيقة إن عالم النفس المسلم الممارس يستطيع أن مخرج عن طريقه 
المرسوم ويستخدم أساليب العلاج النفسى تلك فى سبيل الإسلام . وهو أ 
سوف يكون ممتلفا عن علماء النفس المسلمين الموجودين ى جحر الضب . 
فى أله لا ينظر إلى المريض أو أسلوب العلاج النفسى من خلال وجهة نظر 
مدرسة العلاج الفكر بة الى تلى تدريبه مها . حيث أنه يدرك أن الشخص : 
الذى ينشد العون هو شخص مسام له مشاكله الخاصة المنفردة به والثأثرة . 
بالقط الحضارى المعين الذى يعيش به . 


لقد وجدت داتما أن إمان مرضاى بالإسلام يقدم عونا كببرا.فى 
علاجهم . وقد أحيلت إلى مريضة مغربية فى 1558 إلى قسم الطب النفسى 
العصى فى المستشى التعليمية لخامعة الرباط » وكانت تشكو من عدد من 
الأشياء » من بينها القلق العام » ومشاعر بعدم التكيف والاكتئاب » ويوجد 
الوصف الها ولأساليب العلاج الى استخدمها الميالف معها لإضعاف 
الحساسية والتّى كانت تعد حديثة ى ذلك الوقت بالتفصيل فى .مراجع ' 
أخرى 2249 ولكن ما يعنينا هنا هو أنها قد أدخلت المستشق مرتين على مدى 
عام تقريبا وعرضت فيا بينهما على معالج بدائى من أبناء البلدة . و لكها لم. 


(4؟)ع . بدرى » الأسلوب الحديث لإضعاف الحساسية باللسبة للقلق المعم وردود الفعل 
الفوبيائية ؛ جريدة علم النفس » 8١1658‏ -208؟. 
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نحصل على أية فائدة سواء من العلاج النفسى التقليدى أو من العلاج النفسى 
الحديث للأفراد والحماعات أو من الحروب المهدئة . وق الإحدى الحلسات 
الجماعية كنت أقوم بتلاوة سورة من القرآن حول غفران الذذوب كتدعم 
مملرى لاخ المرضى الذكور الذى كان فى سبيله إلى مغادرة المستشى 

« وسارعوا إلى مغفرة من ا لسر وا حا ل 
. للمتقين ٠‏ الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الثاس والله حب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكرو| ' 
الله فاستغفروا لذنوهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ' 
وه يعلمون ؛ (50) . : 

وقد استجابت لذلك بانفعال غير متوقع وامهمرت دموعها . وبعد ذلك 
طلب مى الدكتور حبيب » رئيس المعالحن النفسيين » أن أتولى علاجها . 
وداومت على تلاوة الآيات القرآئية لها التى تتناول مسألة غفران الله لجميع 
الذنوب وشرحت لا حميع ذلك فى لغة مبسطة . وقد كانت تلك هى بداية 
لاعثراف عاطى وتحسن سريع للغاية من خلال تطبيق الوسائل العلاجية 
السلوكية : 

وقد كان تعليق دكتور حبيب بعد ذلك التحسن المثبر 1 


٠‏ لقد احتفظت دائما بنسخة من القرآن الكريم فى مكتى بالمستشى على 
السنوات الثلاثة الماضية ٠‏ ولكنه لم مخطر ببالى أبدا قُْ أى وفت 0 


كوسيلة علاجية لأى من مرضاى » . 

وقد كانت هناك مريضة أخرى سودانية تتملكها الززعة الوسواسية 
العصابية الألوفة باختزان الأوراق المهملة وتكرار الصلاة مرارا إلى حد 
الانماك . وها هو معروف » فإن المسلم يجب أن يؤدى الصلاة حمس مرات 
كل يوم » ونحتاج ذلك إلى ه أو ٠١‏ دقائق لكل صلاة » ولكن هذه المريضة 
النعسة كانت تقغنى ساعات كاملة كل يوم وكلما كانت على وشك [إتمام 
إحدى الصلو ات إنتاها الشلك فيا إذا كانت قد أقامت الشعائر على الوجه ٠‏ 

0/6 سورة آل عمران »؛ الآيات ١+‏ هم( , 

ذل 


السلم » ومن ثم تبدأ من جديد . وقد تعيد لتلك العملية إلى أن تصبح منبكة ' 
تماما , وقد ذكرت أنها لا تتم بأعراض اختزان الأوراق ولكنهاكانت راغبة ' 
تماما فى التخلنص من متاعبها المتعلقة بتكر ار شعائر الصلاة . وف الواقع إنى ' 
عندما ‏ رأيها للمرة الأولى كانت تقوم بأداء الشعائر الثى ابتدعئها فى محاولة . 
بائسة لضمان إتمام الصلاة على الوجه الصحيح . ش 


وقد يكون من الحدير بنا فى ذلك الموضوع أن نذكر ملاحظة عن 
هولاء الذين يؤمنون بالمفهوم الفرويدى الذى يشير إلى الدين بأنه هو العصاب 
العاللى المفرط للجئس البشرى . إن مثل هؤلاء الناس قد فشلوا فى إدراك 
أن الإنسان قد صاغ حميع أوجه حياته الاجماعية فى شكل شعائر » إن الشعائر 
الدينية ليست هى النشاط الإنسانى الوحيد المصاغ فى هذا القالب » إن هناك 
ما هر أخطر من ذلك » وإنبى أوجه الحديث إلى علماء النفس المسلمين » 
إنهم قد فشلوا فى إدراك الاختلاف الواضح؛ بين هرثلاء الذين يندجون 
فى شعائر مثل الصلاة إلى حد فقدان ألفسوم فى نشوة فائقة الخد » وبين 
الذين تتملكهم النزعة الوسواسية مثل مريضيتنا هنا » الى قد تصل إلى حد 
كراهية الصلاة ولكنها لا تستطيع أن تمنع نفسها من تكرار شعائرها . وإنه 
حفيقة ‏ ليس من العدل ومما يتنائى مع العلم أن نقم حميع تلك الأنواع 
نحت عبارة واحدة »:وهى الإفراط إلى درجة غير سوية . 


ولنعد إلى مريضتنا الى يتملكها وسواس الصلاة . لقد عرضت أولا على 
عالم نفسى سودانى ميل إلى التحليل النفسى وأجرى تطبيقه فى حالتها ولكن 
بدون نجاح . وقد كان الطبيب' النفسى الذى أحاها إلى قد استخدم حميع 
أنواع الأدوية » والمعالحة بالتنوم الكهربائى بدون أى تحسن بالنسبة للئزعة 
الوسواسية فى أداء الشعائر.. ولقد جربت أولا أسلوب العلاج الكلاسيكى 
للسلوك ؛ من البغض الشديد إلى أسلوب إضعاف الحساسية ولكن النتائج 
كانت عببة للآمال .. وعلمت حينثل أن النزعة الوسواسية العصابية تمل 
اضطر ابا من السبعبه علاجه. » وإن أكثر. الأساليب السلوكية .فعالية بالنسبة له 


ا 3 


هو منع المريض من أداء 5 ثره بصرف النظر عن مشاعر القلق الشديد. الى ' 
سوف تتكون لديه خلال فثرة العلاج . فإننا مثلا « نحبس » المريض الى 
يتملكه وسواس غسل الأبدى'فى غرفة ليست بها أى مياه جارية . ولكن.هل . 
أستطيع أن أمنع مريضتى عن الصلاة ؟ إنى لا مكن أن أقبل ذلك » ولا يمبكن , 
أن تقبله مريضى » أو عائلها أو امختمع ككل . 0 
وعندما شرحت لا القواعد الإسلامية الصلاة » وجدت ألما عندما تنبع ‏ 
الإمام فى الصلاة فإنها لن تتحمل أية مسئولية للصلاة . إذ أنها سوف تردد 
فقط حركات الصلاة وراء الإمام وتستمع فقط إلى آبات القرآن إذا كانت » 
يا ب ار مك ور و 1 
8 تتأكد من ذلك بعر ضها تلك القواعد على المشايخ المسلمين المطلعين . 
ثم طلبت مها بعد ذلك أن لا تقوم بأداء أى صلاة بمفردها 55000 
كهنوت فى الإسلام ومن الممكن أن يقوم أى شخص بالعمل كإمام فى 
الصلاة . وحسن حظها أنناكنا فى ذلك الوقث نقئرب من شبر رمضان الذى ' 
تأتى فى خلاله النساء |المسنات المهمات بالأمر إلى المساجد لحضور صلاة التراويح. 
الاختيارية الطويلة . ولقد طلبت مها أن تحضر فى أحد المساجد فى أم درمان. 
الى يرتل فا الإمام القرآن خلال الصلاة بطريقة حميلة ومؤثرة . ولقدكنت . 
أؤدى صلواق فى نفس المسجد كل مساء مع والدها وكنا نتابع الصلاة بأ كلها 
والى تحتاج إلى أكثر من ساعة لإتمامها » وقد كنا أحيانا بعد إنتهاتما نجتمع ' 
اجماعات قصرة للتحادث » وق ماية شبر رمضان اختفت ماما تلك النزعة 
الوسواسية لتكرار شعائر الصلاة فى حدن أن أعراض ادخار الأوراق الغر 
متصلة بالأمر قد بقيت كما هى . . ١‏ 


ومع أفول التحليل النفسى فى الغرب: » يستطيع المعالحون النفسيون' 
الإسلاميون الاستفادة من إكتشافات المدارس الفكرية الحديدة الى 'تدين. 
باتجاه نظرى إجالى تجاه الدين ولدمها نظام ب سيط وفعال للعلاج . ولعل مدرسة. 
فرانكل للعلاج العقلى هى أكثر تلك داري بروزا . وقد كان. مؤسسها" 
طبيبا نفسيا » وكان بعينا فى أحد معصكرات الاعتقال الثازية لنلاث: سئوات '؛ 


٠ 


ولقدكون نظريته وعلاجه من خلال المعاناة الى عاناها » ونحملها ونبدعاف 
تلك المعسكرات . 96 
وهو يسأل مرضاه اليائسن » ... ارك ا ا ل 
فلماذا'لا تقتلون أنفسكم ؟ » ومن إجابائهم الى كانت أمثلة منها : حب 
الطفل » أو الأم » أو الزوج » أو التكريس لعمل ؛ أو لحرب معين ؛ 
استطاع دكتور فرانكل أن مجمع تلك القوى الدافعة الى تعطى معى لحياة 
مرضاه وأساسا لوجودم النفسى والروحى . ولقد تمثل شعار تلك الملرسة ' 
فى كلمة نيزش المعروفة « إن من يكون لديه سبب للعيش فى الحياة يستطيع 
أن يتحملتلك احياة بأى كيفية تقريبا . » (21) وبالنسبة له فإن السبب الرئيسى 
لانفجار الإضطرابات العصبية المعاصرة هو إحباط إرادة الإنسان الحديث:٠:‏ 
فى سعيه وراء المعنى » لقدحرمت الحياة الحديثة الإنسانمن إبجاد معبى حقبقى , 
أو غاية محيا فى سييلها . ١‏ 

وكا هو متوقع » فإن مدرسة فرانكل قد أعطت مئزلة هامة الدين لأث , 
الدين انا يقول : هو القوة العظمى الى تعطى معبى لحياة الإنسان وحى 
معاناته . ولنقرأ ما قاله حول دور الدين فى معسكرات الاعتقال ؛ 

د إنه حاما ينشأ الاههام الديى للمساجين » فإنه 0 ن أكثر الأشياء الى 
مكن تصورها إخلاصا . فقد كان عمق وقوة العقيدة الد يئية دائما ما يدهش ' 
ويؤثر فى القادمن الحدد . وقد كانت أكثر الأشياء إثارة للعاطفةهى الصلاة . 
المرتجلة والصلاة العامة لتى كان بم نم أداؤها فى ركن من الكوخ > .أواى ‏ 
ظلام العربات المغلقة الخحصصة لنقل الماشية والى كانت تقلنا ف طريق عودتتا , 
من مواقع العمل © ونحن متعبون وجائعون ومجمدون من البرد فى ثيابنا' 
الرثة , » (9؟) 1 

وهكذا ء فإن فرالكل قد اتخل اتجاها عكسيا لفرويد مماة الدين .:وهى' 
بنتقد بفسوة واذ ضعى النظريات الدين يؤمنون بالتحليل النفسى واللنين يشرحون 
(:9) ف.ل, فرالكل » حث الإنسان عن الم » هولر وستوجتوف » لندن 6 1854 . 
(70) فرالكل » نفس المرجم » ص "م" , 


مل 


حميع ألواع الأنشطة الإنسانية » وحى ألبلها وأكارها إنسائية ؛ بلغة الدوافع 


اللاشعورية الدنيئة والإجراءات الدفاعية . وإن الاقتباس التالى يعاوننا على 
تصوير ذلك جيدا : 

ش ١‏ إن سعى الإنسان للبحث عن المعنى يعتير دافعا أساسيا فى حياته » وليس " 
١‏ تبريرا ثانويا » للدوافع الغريزية . وإن ذلك المعنى يعتير شيثا فريدا وخاصا 
لأنه لا حصل على دلالته الى ترضى رغبة الإنسان إلا إذا توصل إليه ذلك 
الإنسان هو نفسه . ويوجد بعض الكلفين الذين نجادلون بأن المعالى والة 
ليست بشىء سوى إجراءات دفاعية » وتكوينات عكسية » وإملاءات ) , . 
ولكن بالنسبة لى » فإننى ماكنت أرغب فى الحياة فقط فى سبيل « إجراءاق ٠‏ 
الدفاعية » » وما كنت لأموت فى سبيل تكويناق العكسية: » ولكن الإنسان 
يستطيع أن يعبش » بل وأن بموت فى سبيل قيمه ومثله العليا 5 

وإذا كان مثل ذلك الطبيب النفسى قادرا على إدراك أهمية المثل العليا. 
والقم الديئية » وهو الذى يعيش ف المحتمع الغربى المادى ودياناته البودية 
والمسيحية السائرة تجاه الانحلال » واستطاع مع ذلك تكوين مدرسة ناجحة 
العلاج النفسى على أسس قيمية » فأى عذر يوجد لدى علماء النفس المسلمن 
لاستمرارهم فى ترديد الآراء الإلحادية لفرويد أو علماء النفس الآنمرين 
الذين يوجدون فى مجتمعات أقل إحادا نسبيآ . وإذا كان الإنسان » كا ببشر 
عم النفس ؛ هو نتاج العوامل البيولوجية » و النفسية والاجماعية » فإن 
الإسلام » الذنى يلعب بوضوح ذلك الدور الرئيسى فى حياتنا النفسية والاجماعية 
يجب أن بمنح الشخص الموئمن شخصية فريدة به . إن علماء الإسلام » من بن 
علماء النفس والعلماء الاجماعيين علهم مسئولية عظيمة فليتحملوها . فهم 
جب أن يقوموا بتكوين نظريات خاصة مبم للشخصية » ومدارس العلاج 
تنبع من كياننا الإسلاتى الحقيى . ٠‏ 

إن للإسلام تأثيرا روحيا ونفسيا على عامة المسلمين أكثر مما نعتقد ٠‏ لقد 
'وجدت أن المشاعر الأساسية بالذنب الى يشعر مها الكثير من المرضئ من 
٠‏ (8؟) فرائكل » تقس المرجع ص وى . 

1 


المسلمين ترتبط فى التحليل اللهالى بعلاقتهم مع الله . إن ذلك الإمان الراسخ ' 
الغامر بالحالق » الكلى القدرة ع العلم 0 الرحم »؛ حى فى قلوب المسلمين : 
الذين لا يطبقون تعالم الإسلام يعد ظاهرة لا يستطيع أن يتخيلها إلا القليل من 
الغربييين أو المتغربين . ونستطيع أن نرى تلك الظاهرة حت فى المرضى من مدينى , 
الشراب والعقاقير » الذين بعتدرون من الآئمين طبقاً للإسلام : وذاثت يوم كان 
هناك شخص سودالى مدمن شراب وكان يعالج فى القسم النفسى فى مسلشى 
الحرطوم . وقد سألته إذا ماكان يؤمن بالله أم لا. فابلسم وأخل نسخة صغيرة ٠‏ 
من القرآن من درج المنضدة الخاص به فى المستشى » وقال 9 إنى لا أستطيع 
النوم لولم أتم بتلاوة بعض منه . إننى لدى خوف مرضى من الطائرات » ' 
وطلما أكون مرتفعا فى المواءفإننى أثلو الآيات القرآنية وأضع القرآن الكرم فوق 
صدرى ؛ خاصة عندما تبدأ الطائرة فى الاهتزاز » : وضحك وقال ١‏ وإنى 
أيضا لا أبتدىء فى الشراب قبل أن أقول « بسم الله الرحمن الرحم » وبالرغم 

من أن ذلك فى حد ذاته يتعارض مع الإسلام ؛ 'فهو بظهر ارتباطه بالإسلام 
بالرغم من أفعاله الآثمة . ولا يعتبر هذا الشخص غريها . 

إن الآمة الى ندين ببذا المذهب الراسخ والأسلوب الفريد فى الحياة ليس 

من الممكن أن تستمر فى السعى وراء النصيح والتوجيه ف الأمور المتعلقة بعلم 
النفس مثل شخصية الإنسان » وأسباب شقائه » وكيفية علاجها » من أناس 
ليس لدمهم فكر وعن #ق و تأثير الدين على متبعيه . إن هن يستطيع أن بقو 7 
بذلك فقط هم المسلمون ألفسهم » أى حماعة من علماء النفس الإسلاميين . 


ْ لقد قمت حتى الآن عناقشة بعض الميادين امفيدة فى علم النفس الحديث 
الى يستطيع العلماء المسلمون أن يقوموا بتكييفها وقبونها. ولكن ماذا عن تلك 
الميادين مثل التحليل النفسى الذى 'بدين بنظرة عدائية الدين ويضع مفهوما 
بشوها الإنسان . هل تحذف تلك المادة من المناهج الدراسية فى جامعاتنا 
المسلمة '؟ . قد يدهش القارىء للإجابة بالنى على هذا 'السؤال :٠‏ إن الدول 
الإسلامية لا تنستطيع أن تعزل نفسها عن المدئية الغربية اللنديثة. » _وأثررها 


ا 


الضار » ولكننا نستطيع أن نقوم « بتطعم » طلبئنا المسلمين ضد « الإصابة » 
بمرض اعتناق السمات الغربية . مثلا » إذا لم ندرس لم التحليل النشنى » 
فإنهم سوف يشاهدون الأفلام الى تعرض تلك الأوجه الكرمبة للنظرية 
بطريقة مثيرة » ونجعلها تبدو كحقائق علمية » وسوف يسمعوها فى المذياع 
وبقرأونما فى القصص القصيرة فى المحلات . وهذا » فإنه بحب تدريس مثل 
تلك النظرية ولكن بطريقة انتقادية حتى يتم إبعادها تماما عن وجهات النظر 
الإسلامية والعلمية . وحيئئل جب تقدم البديل المحايد » أى النظرية الإسلامية . 
ومع ذلك : فإنه يجب بذل محاولة للنظر إلى تلك النظ يات بطريقة عادلة ؛ 
بالرغم من موقفها المتعارض مع الدين » وتوضيح ما هو حقيى وما هو زائف 
منها . وكما قال (أيسنك) » فإن الأوجه الحقيقية لنتكون جديدة » وبالتأكيد 
سوف مجد عالم النفس الإسلاى جذورها فى الإسلام وفى ما قدمه المفكرون 
الإسلاميون الأو ائل والمعاصرون . 


ولتأخذ نظريات فرويد حول تطور الطفل . إن المواد المتعلقة بالحذدس 
فى المرحلة الطفولية كما تم تصويره ف تلك الافثر اضضات الأساسية المسلم بها مثل 
عقدة ' أوديب تعد جديدة » ولقد تم تكذيها بالفعل . إن أهمية الحب » 
والحنان والانجاه المتساهل مع الأطفال وعلاقة ذلك بالفو الصحى يعتير شيا 
حيحا . وبالرغى من أن ذلك كان اكتشافا عظها بالنسبة للغربيين » فإنه لم يكن 
كذلك بالنسية للمسلمين . إن القرآن » والأحاديث » وحياة النى محمد عليه 
السلام » وتارريخ خلفاء النى الأوائل تمتلىء حميعها بالتعلمات المباشرة والفمنية 
سلحث الإنسان على أن يكون حانيا ورقيقا تجاه الأطفال » وأن يعاملهم كأطفال 
وليس كبالغين صغار ©» وذلك هو المفهوم الصحيح للتساهل . إن حب النى 
للأطفال واتجاهه المنساهل معهم ليس له مثيل . وهو ذات مرة قد أطال وقت 
وده فى الصلاة إلى أن شعر رفاقه بالتعب . وعندما سألوه عن سبب ذلك بعد 
اثهاء الصلاة ؛ قال لهم إن حفيده كان بعلو ظهره المبارك عندما كان ساجدا وأنه 
لم يرغب ف القيام قبل أن يكمل الطفل لعبه . 
ل 


وهو كان أيضا حمل حفيدته الأنى فى خلال صلاته فى الوقث الثى 
اعتاد فيه العرب أن يدفنوا بنائهم من الإناث وه, أحياء لأسباب اقتصادية 
ومعنوية » وإن القرآن لا باجم تلك العادة فحسب ولكنه يعمل بقوة على 
اجتناب التفرقة بين الذكر والأنى من الأطفال . 

«وإذا بش أحدهم بالأنى ظل وجهه مسودا وهو كظم : يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون أم يدسه فى الثراب ألا ساء ما 
حكون . ) (05) 

إن تلك الأشياء الى ذكرناها سوف تعطى بعدا إسلاميا للنظرية الحديثة 
وترجع مكوناتها الأساسية إلى مصدرها الأصلى : 

وبعد الحنس مجالا لاهتّامنا فى هذا الشأن . إن سكان الحئس البالغ 
فيه فى نظرية فرويد هو مكان غير صحبح . إنه يعتبر بصصفة جزئية كرد فعل 
- بولغ فيه لعلم الأخلاق الكاثوليكى أو الفكتورى الكابث الذى كان سائداً 
فى عصر فرويد . ولكن الثىء الذى يعتير صعيحا هو ضرورة عدم شطاع ' 
أو معاقبة الأطفال عند إلقامهم أسئلة تتعلق بالحنس » بل نحب تقدم المعلومات 
الملائمة لهم والى يستطيعون استيعامها . وإن أهمية معالحة الحنس كظاهرة طببعية 
ببولوجية بدون وجود مشاعر مبالغ فها من الحجل والذنب ثعتر سصميحة أيضاء 
ولكنها ليست جديدة على المسلمين . إن القرآن الذى يعد مصدرنا الأعضظم 
التوجيه الروحى وهو أيضا مرشدنا فى المسائل المتعلقة بالثقافة الحنسية . 
تخيرنا ويغير أطفالنا عن نشأة المياة الإنسانية فى دائل رحم الأم بلغة العرية 
بسيطة يستطيعون فهمها . وهو يشير إلى الحنس كهبة من الله للإنسان وأن 
متعته سوف تمنح للمؤؤمنين فى الكئة . بل وهو يكذب الأسطورة الهودية حول 
الأخطار المزعومة الى قد تحدث الطفل لو أن أمه حملت فيه نتيجة وضع معين 
خلال الاتصال الحنسى . ونظرا لأن يع تلك المعلومات تأنى إلينا من القرآن 
ومن أحاديث النى فإنه إن تكون هناك أية مشاعر غير ملاثمة كالحجل أو الذنب 


(1) النحل » الآيات مه إل ؤه . 


: بالنسبة للجنس طاما تثم ممارسته فى حدود الإسلام : وقد قال النبى‎ ١ 
, 0*0 » ونعم النساء نساء الأنصار لم منعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين‎ 
وهكذا فإننا كسلمين لا جب أن يكون لدينا مثل تلك المشاعر الكاثوليكية‎ 
[المتطرة فة من الإحساس بالذنب والإثم تجاه المسائل المتعلقة بالحنس والى تعتير‎ 
'السبب الرئيسى للقصور الحنسمى والرودة فى الغرب لق . وهكذا فنحن لسنا‎ 
''فى خاجة لتعريفنا عثل تلك المبادىء المنبية لفرويد أو التربوين الحدين فى‎ 
الحنس ؟‎ 
وإذا رأينا الكشر من الأباء القساة التقليدين الذين لا يبدون عاطفة أو حنانا‎ ' ' 
تجاه أطفاطم فى العالم الإسلاى فى يومنا هذا » وإذا صادفنا القليل من المسلمين‎ 
فى العصص الحديث الذين يعتنقون اتجاها كاثوليكيا تجاه الحنس » فإن ذلك لا يكون‎ . 
, جينئل زاجعا إلى الإسلام » ولكنه يكون راجعا إلى الفشل فى اتباع تعالعه‎ 
والآن. سوف آفٍ إلى النقطة الأخيرة فى هذا البحث » وهى إجابتى على‎ | 
السؤال ء «ماذا يستطيع أن يفعله عام التفس المسلم بالنسبة لزملائه الذين‎ 
5 » يدخلون فى جحر الضب ؟‎ 
وطبقاً لتجارنى القصيرة فى هذا انحال » فإنى أعتقد أن « علم النفس » المنتعى‎ 
لعلماء النفس المسلمين هؤلاء من الممكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل متميزة بالنسبة‎ 
لعملية الدعول والحروج من جحر الفهب. إن علم النفس وأساليبه الماهرة‎ 
انها ما ير الشهاب من امسلمين فى خلال قثرة تدريم . وهم يكوئون منفتحين‎ ١ 
للافتراحات بصفة عامة » ويسلنون بأفكار معلممهم وما يقرأونه كحقائق‎ 
يتوقون متلهفين إلى تطبيقها على السلوك الإنسانى الواقعى . ويعتقد من‎ 
يعرفونهم أنهم قد أصبحوا شراء يعر فون حميع ما يدورق عقل الإنسان وكيفية‎ 
ويشعر الكدرون ,* مهم بالإطراء والسعادة بسبب تلك اطيبة‎ ٠ » تحليل الناس‎ ٠ 
التى اكتسبوها . وينزلقون بالشريج إل جحور الضب لأن ذلك يعطبهم‎ 
. (:؟) حديث شريف‎ 
ماسترز وجوئس كا اقتبس بواسطة كف القراء نه عم الداية اجندية الإنماليةء‎ )81( 
, 1914 كتب كررلت ؛ لندن ؛‎ 
فلل‎ 


الطمآئينة والغرور : ولو أُممم كانوا مسلمن غخلصين فإنهم عرق سرون ل 
«تلك المرحلة إلى تكوين-نظلم الشبخصية المزدوجة الى ينفصل فبها العقل عن 
العاطفة كما ذكرث من قبل » والى يعيش فيا الحانب الفرويدى وجائب المسلم 
الخلص بانسجامى نفس الحسد والتكوين النشسى . 

ولكنه ؛ مع مرور الوقت » وبعد متابعته الدراسات العليا » فإنه سوف 
يكلشف ما الذى يستطيع أن يقوم به علم النفس حقيقة وما الذى لا يستطيع أن 
يقوم به » وعندما يبدأ ىنحمسس طريقه عائدا إلىكيانه كدارس مسل فعال » فإنه 
:سوف محاول عبور هوة التنافر'العلمى عن طريق إقامة ثوافق [صطناعى ببن 
الإسلامونظرية عا النفس . وم نمفهوقد يعلنبسعادة أنه ليس هنالةتعار ض خخبطير 
بن الإسلام ونظرية ينج أو أن القرآن يؤيدنظرية فرويد حول بنيان الشخصية 
الذنى يتكون من ١‏ المذا» « والذات » «والأنا العليا» . ولإثياث هذه النقطة 
فإنه قد يستشبد بآيات من القرآن الكزم تتحدث عن ١‏ النفس » وه النشفس 
الأمارة؛ و«النفس اللوامةع وقد محرف معانى الأيات القرانية والحدبث قبع 
الأحيان » أو على الأفل محاول البحث عن معانى بعيدة الاحئّال حتى مخفنف 
إحباطه أو تثافر معتقداته : " 1 

وإن المرحلة الثالثة والأخيرة هى المرحلة الى يدرك فا أنه بالرغم من .[مكانية 
وجود بعض العائل الظاهرى فى بعض النواحى بن مدارس علم النفس الحديثة 
وبنن الإسلام » فإنهما بالضرورة يعتيران ظاهرتين مختلفتين تماما لكل منهما 
مفاهم محتلفة بالنسبة للحياة ؛ موضع الإنسان قُْ العام ؛ ومصيره . وسوف ] 
ينرك أنه مسلم أولا وقب لكل ثى ء » ثم بعد ذلك عالم نفسى » وأنه بحب أن يضع 
وظيفته ومعرفته امحدودة فى خدمة إمانه وعقيدته » وليس العكس . وإنه يجب 
أن يكون أمينا مع نفسه ومع النأس الذين ينشدون'عونه بأن يكون صادقا معهم 
بالنسبة للأشياء الى فى قدرته أن يقوم مبا والى ليست فى قدرته . ويجب عليه . 
أن يتغلب على إغرإء تمسكه بالهالة الى نظهره «كخبير ) عالم فى كل ما يتعلق 
بالعقل الإنننانى » وأن يستتخدم وضعة الحديد فى تقدم العون الحقيق للمسلمين . 
وهو يستطيع آن يساهم بالكثر ف تخير نفس مهم الحاطئة للإسلام وإعطائهم 
ثفة أكير فى أنفسهم وفىخالقهم ‏ الله العلى . 
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ويستطيع “علماء النفس الميلمون التطور من المرحلة الأولى إى المرحلة الثالئة 
إذا كان لدء مهم أقل دافع إسلااى وإذا كان لدمهم النوع الصخيح من التجارب.: 
ولكن إذا ليستطيموا التطورء نا شيع عل اننسن ميقتل لين 
الثالثة بالنسبة لإخحوانه الذين يكونون ف المرحلة الأولى والثانية كي 
إنى أعتقد أنه بحب أن يكرس جهوده ليحول دون الانحلال التدرنجى 
لعلماء النفس من الشياب المتحمسين تجاه جحور الضب . وهو يجب أن يفعل 
ل 0ه ا مر ا 
وأن يدعم أقواله بالأحاث قبل أن يلجأ إلى الحصول على مسائدة البراهين 
الإسلامية البحتة حي يحطي أن غنم عن زات مدارس عل القت 
ا ل ل 17 


وإذاكان ذلك العالم النفسى المسلم أستاذا جامعيا » فإنه سرف يكون عليه 

أن يتحمل مسئولية أكير فى هذا الشأن . ومع ذلك فإنه قد يثير الكثير من المقاومة , 
والعداء من زملاثه البين يؤبدون بعض مدارس عام النفس بطريقة جازمة 
والذين قاموا م لدبم بتأمين مر اكز هم فى جحور الضب . وإن الكثير من 
هلاء الأساتذة سوف يشعرون بالتجرد اولسار جردم ولهذا فهم 
لا حبون من الزملاء أن يقلقوا راحتهم : 

٠‏ وإن الكثر من المفكرين المسلمين الحديثين لا يصدرون على هؤلاء الذين 
,يقيمون توافقا ظاهريا ببن الإسلام والنظرية العلمية والفيزيائية ثية والكيميائية . هلا 
إذا تجحاوزنا عن ذكر النظريات المرتبطة بالحضارة الغربية للعلوم الاجّاعية - 
ومع ذلك » مجب. أن يكون عام النفس الإسلااى متساهلا ومثل توافقاً حستا 
ببن عم النفس والإسلام . . ويكون مثل ذلك الشخص فحالة من الصراع » وكا 
قلت فإنه محاول أن يعبر هوة التنافرالعلمى ببن عقيدته واهتاماته المهنية . وهو 
. بكون فى منتصف الطريق خارج جحر الضسب » ويج بأن يشجعه الإنسان علك ' 
الشعور بطمأنينة أكبر خارجه . وإن الحجوم اللفظى القامى من عالم مسلم ' 
متحمس على أفكاره قد مجعله يتصرف كضب حقيق ويسرع عائداً إلى جحره : 
وبن الممكن أنيكون قد اعتقد أن أفكاره مبتكرة وألها تخدم الإسلام بتصويزها ا 
يذل 


له ذهب حديشه ومن ثم فهى سوف تقابل بالثر حيب من زملائه المسلمين . 
وإن الصدى الذي يقابل به قد مجعله يتسخل انجاها عدائيا للعلماء المسلمين وقد 
يرفض الجروج.من جحره مرة اشرق ؛ أو أنه قد يستمر فى الولاء الكاذب 
للإسلام عند المحدث عن نظرية علم النفس الغربية الغر إسلامية فى حضور _ 
علماء النفس المسلمين المتحمسن » ولكن وجوده الحقيى سوف يستمر فى 
جحر الضيب » وهو سوف يكون مثل الضب التقيى الدى يقطع ذيله عندما 
بطاره ويشعر بالحطر الحفيى الذى مبدد حياته » ويندفع إلى جحره . وبالرم 
ل » فإن ذيله يستمر فى الاهتزاز ى 
الخارج حى مدع المطارد المعتدبى 


وبالطبع فإِن - حعية نشطة لعلم النفس الإسلاى تكد اجماعات ثقافية كثرة 
تفرأ فبا القلات ويم نشرها وتداوها ويستطيع فيها علماء النفس المملمون أن 
بتعاونوا فى إصدار جريدة لعلم النفس الإسلاى سوف يقدم معاولة غير 
محدودة فى تغيير علماء النفس المسلمين السلبيين إلى علماء إسلاميين ممارسين 
025 ١س‏ ا 
مع ذلك » سوف تستمر مجموعة علماء النفس الأكير سنا فى مقاومة ٠‏ 

التخلى عن معاقلهم . لقد مكثوا مما لوقت طويل جدا وحصلوا على مرائبي, 
عالية منجراء ذلك .وإ البعض مهم محبون أنفسهم أكثر أو بون الإسلام أقل؛ 
ومن م سوف يستمرون ف نشر اللنيال الفرويدى كحقيقة علمية . ولا يستطيع 
الإنسان إلا أن يرك هكلاء الأشخاص لعوتوا فى جحورهم المغبرة والقبور 
الملعوثة الى اخختاروها لأنفسهم . 

١‏ وما يستوى الأحياء ولاالأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من 
فى الفبرر » (1؟) , 


فرع سورة فاطر الآية ,م , 
١11‏ 
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كواد 
يسا مسلمونيميناً وبساراً 


د ٠‏ مصطفى كمال وصفى (م8) 


كتب السيد الدكتور محمد رضا محرم فى هذه المحلة مقالا استكمالا لفكرته 
عن أن المسلمين يسار و بمن وتعقيباً على ردنا السابق عليه » وجاء مقاله بعنوان 
« بل المسلمون يسار ومين ) .. 

وقد تبين لى من مقاله الأخير هذا أن هناك خلافاً كبيرا بيننا فى أصول 
المسائل الى يرتكر علما هذا البحث ٠‏ وأمر هذا الللاف ليس غريا ى 
بحوث الإسلاميات المعاصرة : 

ولذلك رأيت أن أعرض لأصول المسائل القابعة وراء هذا اللحلاف » 
لأنه بحب حسمه من جذوره بدلا من الدوران فى حلقات مفرغة . 

غير أننا قبل أن نعرض لله المسائل » ننناول بعض الملاحظات العارضة 
الى أبداها السيد الأستاذ الدكتور محرم والثى تنم عن سوء التفاهم : 

وف الوقت نفسه نغض النظر عن المسائل الى أوضحناها مما فيه الكفاية 
ف المقال السابق » واللى لا تحتمل التأويل و سوء التفسير , 


. () ناثب رئيس مجلس الدولة المصرى :«: 
١١‏ 


بعض الملاحظات العارضة : 

)١(‏ نسب إلينا السيد الأستاذ الدكتور محرم التناقض بين ما قرذناه 
من أن الانمّاء السياسى هو واجب على المسم وتكليف له » ثم إنكارنا بعد ذلك 
حقه فى الانماء السيامبى . 

والواقع أنه لا تنافض .. 

فإن حقه الواجب عليه فى الانمّاء السياسى : أى الانماء السيامبى إلى 

وما تنكره عليه لهو الانماء السياسى لغعر النظام الإسلامى أو للنظم 
الى تدعى الإسلام وتستند إلى عقائد زائفة . 

والسياق العام للمقال فى الموضعين واضح ى ذلك وضوحا ناما وأرجو أن 
يزيد اتضاح هذه الفكرة عندما التعرضن للكلام عل التوازن الدستورى ق 
الإسلام والأحزاب . 

(؟) قال سيادئه : (إن استدلال الدكتور وصفئ بقوله تعالى: « إن الذين 
فرقوا ديهم وكانوا شيعاً لسث مهم أ 'ثبى + ١‏ هو رت للآية الكريمة فى 
.غير. مو ضعه بصادر المناقشة ولا مخدمها ) و صفحة ١91‏ ). 

ول أفهم ذلك ولم يتضح لى وخاصة بعد مقارنة بن نات الى أبداها 
.-والتى '.تعتير . منقطيمة :عن هذه الننييجةبوبتن ما هو واضم. ' مل نمفهوم الآيه 

:(" ).هناك نخلط كثير: فى المقالة فى, فهم الفردية والدمقر اطية الحرة أو 
الليرالية ( ذات النظام الاقتصادى الرأمهالى ) أدى إلى نتائج غير سليمة؛ . 
ونحن نحيل فى ذلك إلى مراجع النظم السياسية والقانون الدستورى . 

(4) ليس صيحاً ما ذكره الأستاذ الدكتون الكائب من أنى ميم 
البسارية من الناحية الحلقية عندما ذكرت آثار المذهبية فى 5-8 الرنا . 
فأنا أعلم أن ف الناس زناة ىكل عمال قمكان ,“ول أرم أن أ خض البلاد 
اليل 


الشبوعية بظاهر 8 الزنا : ولكنى. أقول إن بعض النظم تتسامح فى الرئا ولا 
حار به إلا ى حدود معينة بيما بمنعه الإسلام و كلم وسائل الاقتراب مله , 
وقد فصلت القول فى الأسباب الى -جعلت أحكامه تمختلف فى النظام الدعقر اى 
الح عنها فى النظام الاشراكى عنها فى .النظام الإسلاى ,. 


١‏ -. الغزو الفكرى للعالم الاسلامى 
وأول ما نتعرض له من المو ضوعات الى أدث إلى لحلاف ف الزأى » 
هو تقرير أمر واقع هو أن العالم الإسلاى يتعرض لغزو فكرى من أصصاب 
المذاهب والنظم الأجنبية . 
تالو 37 إتار بيخى أن 5 0 وحدة مترابطة فى عهد الدولة 


فلما ضعفت الدولة الممانية 0 الدول الأجنبية لإرساء أقدامها وتفوذها 
فى العالم الإسلامى » 'وعندوا إلى ترويج شعارات غير إسلامية ليستبد لها أهل . 
هذه المنطقة بشعار الرابطة الإسلامية » وذلك كإحياء النعرة القومية أو الأصل 
تاريثى أو العروبة لتحل محل اللخامعة الإسلامية ال تربط هذه الدول يبعضها. 
م تطور الآمر تطوراً خخطراً وذلك بننازع الكتلتدن الغربية والشرفية . 
الرأمالية والشيوعية ) على احتلال هله البلاد بنفوذها وأفكارهاء وبعد أن 
لم يعد ثمة مل للاحتلال العسكرى والاستعمارى بسبب ما ينص عليه مثياق 
الأمم المنحدة من منع ذلك . استبدلت الدول الكبرى بهذا النوع من الاحتلال 
الاقتصادى أو الثقاق الذى مخضع الدول الصغرة ةلا . 

وعمدث الدول الغربية ( الرأسمالية ) إلى تطويق الاتحاد السوفييى ولبلاد 
الشيوعية يحرام منع من أن يكون لهله الدول نافذة على العالم وذلك بإنشاء 
حلف الأطلتطى وحلف شعد آباذ وخلف بغداف:. 


وأصبخ من اجو هرى أن تسعى كل من الكتلذن إلى بث نفو ذها فى منطقة 
الشردق الأوسط لأنها المنفل إلى إفريقيا ونجؤت آمينا وأمثبا نا إلى سائر أناء العالم + 
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ومن هناكان الصراع رهيبا وميتاً بن الكتلتين حول اجتذاب أهل منطقة 
الشرق الأوسط كل إلى جانها . 

فعمدث الكتلة الرأسمالية إلى استعمال مظاهر الحرية واتباع الأديان 
السماوية للقول بالتقارب بين الإسلام وبين هذا النظام . 

وعمدتكت الكتلة الاشيراكية إل مظاهر النظامية وإعلاء المصلحة العامة 
للقول بأن الاشئّراكية من الدين الإسلامى أو أن الاشتراكية إسلامية , 

. وبذلك قامت حرب ضروس ف هله المنطقة ببن الكتلتين لاستقطاب 
أهلها وتعاطفهم كل إلى جانبه ما يسهل احتلال هذه المنطقة اقتصادياً وفكريا 
برضاها . 

والواضح لنا أن الأستاذ الدكتور محرم . مع الاحثرام ‏ ليس على مام 
الاطلاع على هذا الصراع وإلالما أيد الانتشار الاشتراكى أو الشيوعى فى العالم 
الإسلاائى ملاحظائه الثى أبداها فى أول مقاله ( صفحة ١/94‏ وما بعدها ) 
بقوله : «ما دامت سيادة الفكر والتنظم تتأكد لليسار فإن هذا يفرض على المسم 
المعاصر أن يتعامل مع هذا الوجود اليسارى .. (( 

وبقوله : « وإذا كان التفاعل الفكرى والتعامل التنظيمى عتماً حكم 

الواقع المعاصر الذى نعيشه » فإِن جمع المسلم المعاصر بين صفى المسم واليسار ى 
تصبح ظاهرة طبيعية بل ضرورة حى لا تصيبه حالة فصام <ضارى .. ( 

' وبقوله أنه و فى ساحة الفكر الإسلاى يكاد يسود تسلم بأن المصالحة قائمة 

بين الإسلام وبين البمين السياسى » . 

وهذا التأييد الفكر اليسارى يقوم على مزاعم لا أساس لها من الواقع 3 
كا أنه ضار بالقضية الإسلامية أشد الضرر . 

فالواقع أن الفكر اليسارى ب الاشئراكى والشيوعى ب هو فكر ا 
وضار بامجتمع . بدليل ما ذكره الكاتب نفسه بقوله: «إن أيديو لوجيات القرن 
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التاسع عشر الى تلتسب إلى اليسار لحقتها فى النصف الثالى من القرن العشرين 
تغير ات أساسية توشلك أن نذهب بالكشر من ملامحها التقليدية » (ص 167 


من مقاله ) . 

فلولم تكن أسس هذه النظم مهئزة مترددة لما احتاجث إلى الثر نيق والترعيم 
الغامل فى أقل من مائة سنة . 

. فإن الدين مئل ظهوره بنزول آدم عليه السلام قا م على حقيقة واحدة هى 
الأركان الحمسة من التوحيد والصلاة والصيام و مدقا والحج - وإن اختلفت 
الشعائر فى ظاهر ها ونى حسن المعاملة وحر م أمور اتفقت علما الأديان . 

ومنل ذلك العهد وهو كالصخرة الأبدية الثابتة » تباجمها أفواج الأمواج 
الحادرة المتلاطمة وهو ما هو ثابت لا يتغير .. فكم من دعوى قامت بام 
التجديد وتغير الطروف وامهام أهل الدين , بعقم التفكر مئل بدء اللحليقة » 
وانقشعت ابت والبدين 0 ا الشيو عية واليسارية ستتقشع 
حتما وتلهى وثموت والدين كما هو » فإن التعديل هو بداية الفناء . 

وهله النظم البسارية تقوم على أسس غالفة لطبائع الأمور ولذلك فهى 
تسبح ضد التوار فلا تلبث أن يدركها الإنماك فتموت , 

: إن هذا النظام يقول بتحويل الناس إلى شغالن بلقمة العيش عند ذكتاثور ين 
متحكين يتصرفون ق الناس حتى بغسيل عقو وتغير نفسيامهم ليصبر وا 
يسار ببن بالإكراه ووسائل القمع .. وهو يلغى تلام اموق والتعامل الطبيعى 
و الأسس الطبيعية للحياة ليستبدل نظمه الاصطناعية المتحكمة بنظم الغرائز 
الإنسانية الصالحة. 

إن هذا النظام حمل الئاس على حز ب واحد يجير ون عليه لتأيبد الزعماء 
الدكتاتو رين ويصادر حرياتهم مصادرة تامة وييزل مهم إلى حضيض الآ لات 
ومائم القطيع وينزل على الناس أفظع أنواع التصفيات الدموية والاضطهاد . 
وكفى ما سمعته فى مؤثمر الأقلياث الإسلامية فى لندن ( 74 / 78 يوليو 
عام 191/8 ) من أنواع البكال الى صبوها على رؤوس المسلمين فى الانحاد 
السرثبى حى فتنرهم عن ديهم ., 
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إن هذا النظام يستعمل الأغلبيات العددية العمال نحث ضغط الكوادر. 
ورؤساء النقاباث المأجورين ومراقبات جاسوسية صارمة وضغوط اقتصادية 
فاسية 4 ولذلك تظهر على قمة من التطام البشرى المباك المغلو ب 03 

فهل بتمساث الأستاذ الدكتور رضا بعد ذلك بأنه من 2-8 المفروض على 
المسل أن ينطوى نحت هذه النظم الفاسدة اللى ينضح فشلها على مر الأيام ؟ .. 

وهل نستسم لأعداء الدين وتملكهم رقابنا مله الحمجج المادية الواهية 

بى أبداها السيد الأستاذ الد كتو ررضا؟.. 

ويؤسفى أن لسن 7 كالام سيادده نوع من التفكير المادى الغريب 5 
ومهنما كانت درجة الحاملة والتقدير الشخصى » فإن التناول الموضوعى لهلذه 
المسألة م علينا تسجيل هذه الملاعظة . فهو يقدر أن المسلم الذى يتمسك 
بالإسلامرتصيبه دالة فصام حضارى للبجة عجزره عن التوفيق بين عفيدته 
الديلية وبين إدراكه اليومن لسلامة المعطيات البسارية 5 


ويقول بأن الفسلك بالدين يؤدى إلى الحياولة دون ١‏ العمل على التغير 
إلى ما هو أفضل والدفاع عما هؤ قائم أو بين الانفتاح على خيرات العصر" 
ونعطيائه والانغلاق على الثراث القدم والاكتفاء باجتراره دون وعى وبغير 
فاعلية ..) والاهيام بالقضايا العقيدية الحردة دون الأمور العملية؟ ...© 


( صفحة ١94‏ من مقاله ) 


وأنه يؤدى إل « الرفض العصى لكثر من التصورات الحديئة » ص١١؟‏ 

ويقول : ١‏ ولكنى أثبت هنا واحدة من الظواهر الأساسية الى نول 
الات الإسة ب ريا منيت الباق اسل عند تار يك لسر 
للك الظاهرة ف العجز عن نقل تصوراتنا من دزيا التتجريد إل دنيا الواقع (66” 
فنبحن “أحيانا. لا نملف جول تقرير الحقوق وإثبات الحريات على مستوى 
القول » ولكنتا نبدو كأن الاتفاق مستحيل على مستوى الفعل » ((ص 186 ) ٠,‏ 
١1‏ 


ويفول ١‏ والمقولة الحماسية الى تماق مها أنفسئا صباح مساء حين نعلن 
أن ( الإسلام صالح لكل زمان ومكان ) لا تستقم ما لم ثوسس على الاجنهاد 
الايد د مت الحماك اعلا وى وات الاو 1 15 واولا 901 ا لاف ا 1 ات 
المتجدد ... ) صفحة 1955 ) . 


فهله الأقوال لا ثم عن تقدير حقيقى للإسلام ونظامه » وتصف أنصاره 
بالتعصب والسلبية والجمود . 
' يضاف إليه ما برر به انطواء الإسلام فى الركب اليسارى لأسباب نفعية » 
ونخرد اللدضوع لصاحب الغلبة ولو كان عدوا للدين ولو كان تغلبه بأساليب 
خركية يقبضصض ما على ناصية العمال , 

ومن جانب آخر هو يضيف أن عداوة المسلمين لليسار سيا مصاحتهم 
لليدين السيامسى ( صفحة )18١‏ . 
ْ وهذا الثول شعور محدة التزاع ببن الكتلتدن البسارية و العيزية فى العالم 
الإسلاى » فهو يقول : « ومثل هذا الارتباط المزيف بين الإسلام والعين 
السياسى يؤثر بغبر شلك على التعامل الإسلاتى السوى مع اليسار السيابى » . 

)١181 صفحة‎ ( 

بح أن هناك حكومات ترئبط ببعض دول الكثلة الغربية ولكن هناك 
أيض حكومات أخرى ننطوى نحث بجناح البسارية . والمسلم الحق لا يؤيد 
السياسة المبنية على هذه المصالحة الغربية أو الشرقية لأن للإسلام خصائصه 
المستقلة عنهما وهو ينصر الإسلام لذاته لا لأجل البسار أو الكين ونحن نرى 
أن الانجاه العمبى بدوره هو اتجاه أثانى مخالف أصول الإسلام مخالفة جوهرية . 


؟ - الاأبديولوجية 


. إن الموضوع الذى نعالجة هنا هو من موضوعات النظم الدستورية. 
والقانون الدستورى قبل كل شىء . ولذلك يجب أن يكون تناوله فى إطار 
الرؤية الواضحة ‏ أو على الأقل الكافبة - لأصول هلين العلمين : . ١ ١‏ 


١ 


ولكن الأستاذ الدكتور عر ينظر إلى الموضوع نظرة اجماعية محنة » 
ويعتمد أقوال المؤرخين ونحوهم فى دعم أقواله مما رجه عن التصور الصحيح 
لهذا المو ضوع أى موضوع الانماء السياسبى . 

فهو يعرف الأيديو لوجية بأنمها « نسق الأفكار والمعتقدات والانجاهات 

الى تؤسس علها طريقة الحياة لمجموعة محددوة أو طبقة أو جتمع 0.٠‏ 
ا 0 
ويعتمد كذلك القول بأن « الأفكار والمشاعر التى تشكل الأسس 
الأبديو لوجية » تنبض عندما تععجز المعتقدات والقم القديمة عن تقدم التفسيرات 
المقنئعة وااول للمشكلات المتجددة ) ( صفحة ١؟‏ أبشا) : 

ثم يصر إصراراً عنيفاً على أن الدين مختلف عن الأيديو لوجية اختلافاً 
كبيراً » وأن لحلاف الذى دار فى بدء الإسلام كان خلافاً سياساً تطور بعدها 
إلى خلاف عقيدى بين الفرق . 

والواقع أن معنى الأيديو لوجية هو أنها العقيدة الشعبية والإمان العام 
بتعايم المؤسس الأول للنظام » مى أخدت طريق التنفيل العملى بالتخطيط 
والتنفيل .. 


فهى ليست مجر د أفكار ومشاعر » ولكلها عقيدة يجاهل أصصامبا ف سريلها 
وبموتون لإعلامها ويفنون فما . 

وبداية القول فى ذلك أن المقرر الآن هو أن لكل جماعة غاية اجماعية 
مائية تسود هذا النظام , 

فالناس مجتمعون دائماً لغرض معين » فإذا نظرنا إلى أصغر التشكيلات 
الاجماعية لوجدنا أن الزواج يم لغاية معيئة هو إقامة الحياة المأزلية اللازمة 
للمعيشة الإنسانية ثم ينجبان الأولاد » الذين يستحقون هذه الرعاية المنزاية 
والتربية » وتبيثة المدخل الملاثم لحياة العملية . وكل ما يتفق مع هذه الغاية 
الاجماعبة يكو ن مشر وعاً ومحتر مآ وكل انحراف عنها يصيبه بعلن و يستحق 
الجراء , 
يف 


وكذلك الحال بالنسبة للتشكيلات والتنظيات اختلفة الى تظهر ف الحتمع. 
سواء كانت رهمية أو شعبية » عامة أو سخاصة » كلها تحدوها أغراض معيئة 
ويتعرض الخروج علما أو الانحراف فما للبطلان والجزاء . ' 

فإذا نظرنا بعد ذلك إلى الدول والأمم لوجدناها أيضاً ترتبط بغرض 
اجتاعى ١‏ اهنءه8 +8 © أو غاية نباثية 9 هنثلمس2 ».وقد كالت 
هذه الرابطة ف البداية - وبدون تعمم هى رابطة الدم » فكان أبناء القبيلة. 
الواحدة أو العشيرة مجتمعون بعزوة العصبية ودفاعا علها . وكانث سياسة 
هذا تمع البدائى هى المحافظة على هذه الرابطة وتأمينها . ثم ارتبطت هذه. 
الجماعات القبلية بعد ذلك بالأرض فصار دفاعهم عنها وحفظها وااتقدم 
باستغلالها هو مورسياسة هذا المجتمع . ثم أنشأت الأرض مشاكل فتية أ ى 
لحاجها إلى مهندسين وزراع وصناع ينتجون الأدوات الزراعية اللازمة 
ويصنعون المنتجات الرراعية » ونجار يتداولون المحصولات والمصنوعات 
واحتاج هلا اجتمع المستقر إلى طرق ومواصلات وأطباءوغير ذلك فتطلب 
هذا المحتمع سياسة شاملة وتنظيا عام لختلف هذه الاحتياجات ولم تابث 
أن نشأت احتياجات معنوية ة مجردة كالحرية والمساواة والعدالة وحسن التوزيم 
وكشر من المتطلبات المعنوية والأدبية والفنية الى شكلت نوعاً راقياً من 
السياسة التى تحتاج إلى فكرة معينة تكون معياراً عاماً ومناطاً لتدبر مختلف 
الاحتياجات المادية والمعلوية . 

وبذلك ظهرت فلسفات اجباعية مختلفة تضع معايير الصواب و الددلا 
الى نجب أن يسير عله امحتمع . 

وى الوقت نفسه ظهرت الديانات الى تضع هله المعايير وتأمر الناس 
باتباعها وتعرض مخالفبا لإبطال أعماهم وعقامم . 

ولك ظهرت أصصول بعضبا وضع من صنع افلاسفة و المفكرين عضي 
الأخر دينى من صبع الله تعالى . ش 

فإذا وصلت هذه الأصول فى مجتمع ما إلى حد العقيدة الشعبية العامة » 
أن اعتنقها عامة الناس وآمنوا مها وأجربت الوسائل التخطيطية والننفيلية 


رفذا 


اللازمة اتطبيقها فإنها نسمى - بالمصطلح الحلديث - بامم الأيديو لوجية . 
” فعناضر الأيديو لوجية إذن ثلاثة : هى تعالم مؤسس النظام » وما يلحق ' 
مها من تعديالات القائمين على النظام بعد ذلك .» 9 الإممان الشعبى العام هذه 
العقائد » ثم امخاذ الحطوات العملية اللازمة 'لتطبيق 'هذه التعالم. وتنفيذها . 
'وليس هناك أى فارق' ببن الأيديو لوجية الديليةوالأيديو لوجية الوضعية 
إلا فى أن الأولى من عند الله سبحانه وتعالى والثانية من عند الفلاسفة والمفكرين . 
ونحن فى الإسلام نسمى الأيديو لوجية بامم «الشدة فدهي ارات 
التنفيدية اللازمة بام الشريعة , ولا حلاف 0 فى أن الدين عقيدة وشريعة 
وأن الشريعة ثرتكز م العقيدة , ْ 
. ومن المؤكد الذى لا نزاع فيه أنكل نظام سياسى إنما يرتكز على عقيدة. 
خاصة يقوم علمها وينغلها . ولقد لبت ف مقالي السابق إلى هذه الحقيقة 
فصا بالالتفات بل كان التركيز.على الفرعيات الى لا لزوم 
ها . ولا جدوى فى أن ندور ف الفرعيات ونلسى الرئيسيات .. 
: فالنظام السيامى لا ينفلك أبداً عن العقيدة الى يقوم علمها . وهذله العقيدة 
فى | الى "تمحدد الفدابئر الى يقوم كل نظام سياسى على تنفيذها . 
"فإذا نظرنا إلى 'النظم الثلاثة التى يدور علها موضوعنا » وهى النظام 
الدموقراطى الليير الى ( ال رأمهالى ) والنظام الاشثر اكى والنظام الإسلانى »؛ 
لوجذنا أن لكل" منها أصولا عقيدية يقوم كل نظام على تنفيلها . 
فالنظام الدمقراطى الليير الى ( الر أسهالى ( قام فى الأصل على أساس من 
الفلسفة الفردية الى قال بها هوبز » ولوك وجان جاك روسو 7 
وغبرهم من فلاسفة القرن الثامن عشر » والتى نجعل المصلحة الفردية أو 
الشخصية:للإنسان هى الغاية النبائية للإنسان وتجعل دور الدولة هو تأمين هله 
المصلحة ومئع تضار ها مع غبرها . وف ذلك زعموا أن الإنسان كان يتمتع ى 
جياته :الطبيعبة الأولى ضقو قى ؤحريات مطلقة فى كل'شىئء وكل أمر , وأنه 
قبل بإدادته” ( غن طريق عقد اجتاعى') أن يتناذل عن بعض هذه الحقوقاء 
لق 


والحربات ولذلك قالوا إنه لا يحوز. إضافة. فيؤد جديدة على هله الحقوق 
والحريات الأصلية إلا 0 1 انو ذفنن لسن نان ان 
الع ْ 0 

وهذا النظام 'لا يعرف الأيديو لوجية ممعناها امو ضوعى وذلك بسنب 
تقديسه لحرية العقيدة , فها 'دام أن لكل إنسان أن يعتقد ما 'يشاء فإئه لا يكو نْ 
هناك عقيدة عامة و بالتالى لا يكون هناك أيديو لوجية فى ذلك النظام , 

ولكنه يعرف نوعاً من الإعان الأجوف مغلفاً بغلاف شكلى فارغ لا 
مضمون له ) فهر يادافم ري اا له 
به هذا النظام . 

وبذلك قام هذا النظام على تعدد الأحراب وعلى الصراع بن الها 
والشعب وعلى المنافسة الحرة فى الاقتصاد وعلى تسويغ الأنانية الشديدة ى 
مختاث أوجه النشاط » وائعدم فيه التضامن الحقيقى الذى يستلزمه 3 
واستعيض عنه بتضامن شكلى أو جدئه النصوص القانونية . 


ولما ظهرت الاشتر اكية عمد أصاب هذا النظام الفردى الأصل إلى نوع 
من الحرب المضادة بتخدير العمال بوسائل شبه اشئراكية لرفع مستوى العمال 
وتأميوم ضد العجز والمرض'والبطالة ونحو ذلك , ولكن ذللك ليس من شأنه 
أن مخدعنا ». وبجملنا نقرر أن .هذه النظم أصبحت ذات صبغة اشتر اكية ظ 
لأنبا ى المقيقة جعل من ,العامل.: رأس مالى صغير نر فع مستوى مصدالحه 
الشخصنية » وبللك _يشبتب الصرباع؛ لمحافظته: على .هذه المككاسب د ال رأسهالى 
الذى مازال يعر طبقة مستغلة منفصلة فى مصالحها 'عن العمالٍ ٍ 

ولقد وقع الأستاذ الدكتور محرم فى هذا الخداع فى أكثر من موضع 
وغره أن الرأسمالية عمدث إلى تحصين نفسها -بذه الطريقة وظنه تطوراً نحو 
الاشتراكية وهو فى الحقيقة تأمن وتثبيت للنظام الرأممالى . وهو لا يعر 
“نطوراً فى مذهبية.هله النظم » لآنها سكا بينت - ليس لا مذهبية حقيقية ؛ 
واتفاقها الشكلى على تقديس 3 ية لا ينفى الصرأ اع الحاد القائم فمها ببن 56 
'والشعب وبين أصصاب الأموال والعمال , 


1 


وكذلك عمد فقهاء النظام الرأسمالى إلى ابتداع أصول نظرية لتعرير نظامهم 
وذلك بإحياء نظرية القانون الطبيعى » والمّسك الظاهرى بالدين بعد أن قامت 
فى الأصل على إنكاره » والقول بنظرية المبادىء العامة للقانون ونحو ذلك » 
ولكن تلك النظريات ل تأخد طريق العقيدة العامة ولم تر سبيل التنفيذ العملى » 
وبذلك .ظلت أمورا نظرية فى عالم الكتب وظل سلوك الناس ومنيج حياتهم 
على منوال محتلف ه 


ثم ظهرث الاشتراكية العلمية فى منتصف القرن الماضى ؛ وهى تنتصثف 
بأنها علمية لأنها قامت على أساس من التحليل العلمى واقدّر نت بوسائل التخطيط 
والتنفيذ . 

وقد صارت التعالم الى قال مها كارل ماركس وفردريلك إنجلز مثابة 
إنجيل هذا النظام . وبذلك انخدت أول صفة من صفات الأيديو لونجية السابق 
ذكرها , وقامث بعدها دول اعتنقث هذه التعالم كعقيدة شعبية عامة لا يسمح 
بغنرها » فاتخلت ثالى الصفاث اللازمة الأيديو لوجية » ووضعث اللحطط 
واتخدث التداببر اللازمة لتنفيل هذه العقيدة وبذلك صدق علا الوصف 
الكامل للأيديو لوجية 1 ١‏ 


وهذا النظام يقوم فى الأصل على فلسفة صوفية تشبه الفكر الديبى إلى حد 
كبير ؛ لولا أنكارل ماركس فارقه بدون مناسبة فى طفرة من طفرات تفكيره . 

فهر يقرر أن جوهر الذات الإنسانية منتج ى حد ذاته فالذات كائن 
منتج بطبيعته وإنتاجه امتداد لأعضائه وطافاتة الذهئية والفكرية . ولكن هذه 
الذات تكمن فها غريزة الطمع وحب السيطرة والنهالك على الدنيا ولذلك فهى 
تنقسم على نفسها ويقوم الصراع الداخلى فهها بين طبيعتها المنتجة الحلاقة وببن 
غريزما الاستغلالية الجشعة , وهله الظاهرة توجد فى النشاط الاقتصادى 
فالطبقة الكادحة تمثل جوهر الذات بطبيعتها المنشيجة » والرأسمالية نمثل هذه 
الغريزة الطماعة المستغلة . ( الدكتور أحمد رشاد موسى م الأسس الفلسفية 
للنظرية الماركسية مجلة القانون والاقتصاد العدد الرابع - السئة "49 ) 
وفدكتب ماركس هذه الأصو ل فى المخطوطات الاقتصادية الفلسفية عام4 ١84‏ 
لفل 


وهله الفكرة فى حد ذائما لا تننااى - فيا أرى - مع الأسس الدينية 
والصوفية بصفة خاصة » والى تقرر بأن هناك صراعاً فى النفس بن الإخلاص 
والطمع .. ولكن كارل ماركس وثب"بدون مناسبة ظاهرة إبان تأملاته 
المذكورة إلى القول بإنكار الله سبحانه وتعالى والقول بأن الله هو كائن مطلق 
تخلقه الذات الإنسانية مخيالها وهو فى الحقيقة ليس إلا تعبراً عما تشهى أن 
تكون عليه ( صفحة ٠١١‏ المرجع السابق ) وانفتح بذلك باب التفكير المادى 
الذى لابس الفكر الاشئر ا كى + ْ 

وعلى أساس هله الفسكرة الصوفية أسس ماركس وإتجلز نظر يهنا 
الاشتراكية علامحها المعروفة . وهى تبدأ بالقول بأن التفسبر المادى التار يخ 
يثبت وجود صراع أبدى ببن الطبقات وأن هذا الصراع ان بحل إلا باتخاذ 
الحل الاشتراكى وذلك يتطلب أولا هدم النظم السابقة على قيام النظام 
الاشثر اكى لأمبا صنيعة الرأسمالية . ومن ذلك نظام الدولة ونظام الدين ونظام 
الأخلاق وكافة القوانين الى شرعث لوضع الطبقة الكادحة نحت سلاح 
السيطرة الرأسمالية + 

وقد احتلف مفكرو وفادة الاشتر اكية من بعد ماركس إلىمناهج متعددة 
بن الفو ضوية والنقابية تطرفاً وبين الاشتر اكيات الفيبيانية والمعنوية والمسبحية 
نعوية ولطفا ...كانت بروسيا سيق الذول إلى إلشاء دولة ذات كوم 
إشئر اكية أطلق على نظامها اهم الشيوعية . وتبعمّها دول كثيرة كان منآخرها 
دولة الصين الشعبية كما تأسست أحزاب شيوعية فى مختلف يلاد المالم ؛ 
ووقفت بعض الدول الاشراكية موقف عدم الانحيازحى لا تخضع للسبطرة 
السوفييتية القاسية. 

وكان من الطبيعى أن يتحلى النظام تدرمجياً عن دور المراهقة الأولى 
والعنف الفى القائم على شدة تطبيق المذهب . كنا صادفت الأحزاب الشيوعية 
ف البلاد الرأسالية كفرنسا وإيطاليا مصاعب عديدة لا ينيسر التغلب علا 
إلا بالتضحية ببعض الأصول الملهبية الأولى . 


١ / 


". وليس هذا مظهرآ صنيا لمل+ الملنهب ولكنه دليل على ابلخطأ الذنى شاب 
بكري الأول » ولبس الككال إلا لله وحدة . 
١‏ 55 التعديلات المتتالية ستكبر حبى بأتى زمان يكون هذا النظام غرياً 
عن أصوله فيطاق عليه اسم جديد يقوم على أسس جديدة كا حدث بالذات 
للشيوعبة الى قامت بكل صفاتما وخمصائصها فى مجتمع إسرائيل فى القرن 
الثانى قبل الميلاد وكانوا يعيشون حول البحر الميث ويتسمون باس م الحسويين 
أى المشفقين. فنددت بنظام الملكية الفردية وثادت بالماكية اث وريه 
المساواة المادية الثامة بين. الناس وأن يعيشوا فى سلام وأنهم جعلوا ما نمث 
أيديهم من أموال ومنقولات وملابس وأطعمة ومتاع 3 جماعياً شائعاً 
وحتى المنازل اعتير وها ملكا جماعياً وتركوها مفتوحة الأبواب لكل رفي 
من جماعتهم ( الدكتور على عبد الواحد واى - قصة الملكية فى العالم - 
مكتبة النبضة بالفجالة صفحة 54 ) , 
والقضى هذا النظام وذهب مع الربح. ولوكان سلما وطبيعيا لاستمروبى. 
والواقع أن قيمة النظام تستفاد من طول عمره وقدرتهعلى حل الصراعات 
ومنع الظلم وإقرار السلام . لأنه كلما كثرت الصراعات وكثر الظلم زادت 
التنافضات الى تؤدى ف النباية إلى فئل النظام . : 
' ' وليس العائد المادى والكسب معيارا لعلو النظام .. 
١‏ فإنك و أنيث بعصابة من االصوص وأحسنت تنظيمهم فإهم فقون 
ظ رعاً ماديا كبير أ . فإن الْكْسْب اهو لنيجة التنظموليس. تنيجة لسمو. النظام 
وصدق غرضه الاجماعى ل 
ولللكفلا حجة قى أن السوفييت أو الصين تقدموا اقتصادياً وزادت 
ضادراتهم » وإثما الحجة نى ثبات النظام وقلز هل البقاء على طول الأيام . 
وها هما النظامان الرأسوالى والاشئراكى يسسران مخطى حفيثة نحو إلغاء 
الأصول حتى بأ وقت يزيد الإلغاء على ما تبقى فيسقط النظام كله كا سقط 
أمثالهما من قبل . 
6 


وأما العقيدة الإسلامية أو الأيديولوجية بالتعبر الحديث ‏ فهى تقوم 
على التوحيد وهو ليس بالقلب فقط أو باللسان فحسب » بل كذلك بتنفيذ 


وهذه العقيدة تتمثل فا الصفات الأيديولوجية السابق ذكرها » فهى 
تعالم منشىء هذا النظام وهو الله تعالى بما أوصى إلى عبده ورسوله صلى اله 
عليه وسلم » ونطق به كنا فى الكتاب والسئة » وهى عقيدة شعبية عامة يدين 
5 جميع المسلمين » مجاهدون فى سبيلها بأمواهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هى 
العليا ؛ وهى مصحوبة بالوسائل التنفيذية وذلك بما عمرت به كتب الفقه من 
أحكام تفصيلية ف,المعاملات والجنايات و الأحكام من سياسة وقضاء وعادات 
وكل ما يتعلق بشئون الحياة . 


وجدير بنا أن ننبه إلى أن التنظم التنفيذى لأصول الإسلام شامل لجميع 
مظاهر احياة , وأ نكل نشاط عندئا وكل وضع وكل وسيلة تنفيلية إنما تستمد 
من الشريعة الإسلامية فقط . 

وكل أعمال المسم سواء فى نشاطه السياسى أو الاقتصادى أو الاجتاعى » 
فى محبط أسرته أو أقاربه أو عمله أو أهل جيرته أو معاملاته أو جناياته أو 
قيامه بو اجباته العامة وكل أحكامه إثما تلبع من الدين وها وصف ديبى من 
الوجوب والحرمة وما يدور بها ؛ ومبيمن علها مشروعية واحدة من الكتاب 
والسئة . 

والسياسة الوحيدة المعتمدة هى السياسة الشرعية »؛ وهى معالحة أمور 
امسلمن طبقا النصوص الواردة فى الكتاب والسنة ثم ما محقق مصاحهم 
الشرعية » وذلك فى شئون السياسة والاقتصاد والاجماع وعتلث انحالات » 
وهذه السياسة يككلها أن يقوم المسلمون بواجباتهم طبقاً الشريعة الإسلامية ؛ 
كالنصح والنصرة والشورى والبيعة والقيام بالمصالح العامة ودفع الضرر عن 
. المسلمين والأمر بالمعروف والهى عن المنكر وسائر فروض الكفاية الواجبة 
على المسبلمين جميعاً , 

فل 


ولذلك فإن السياسة عندنا من الإسلام ومن أمور الدين والإمان » 
وإقابّها على وجهها الشرعى مرقؤم بالجزاء . وليس عندنا ف الإسلام دين 
منفصل عن الدنيا » بل هما أمر واحد : وكل سعى صالح للإنسان إذا اقترن 
بالنية الصاحة وهى الإخلاص فإنه يصير عبادة . وقال الإمام البخارى ى 
صفيحه ( كتاب الإممان ) : (باب ما 2 أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل 
امرىء ما نوى . فدخحل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحتج والصوم 
والأخكام وقال الله تعالى 00 : عل نيته . نفقة 
الرجل على أهله محنسها صدقة 

وقال الله تعالى* ٠:‏ وبا لقت الجن لانن انلود «الوان القمة 
مله العبارة العامة الشاملة القيام عناسلك العبادات المفروضة والثوافل فقط 
بل أى سعى صالح كالجرى على الرزق وتربية الأولاد والبساهمة فى الصالح 
لهام مكل ذلك عبادة يجب التوجه م بنية الإخلاص لله ْ 

وأما قوله صلى الله عليه 'وسل' ا م أعلم أو ا بشئون دنياكم » 
فعناه أن الأمر الذى أشار به # كتأبير الكل أو حفر الحندق أو الؤزول فى 
موقع استعدادا لجرب هو من الوه الى لا نص فها فهى من الأمور 
المياحة ( التقديرية ) الى يتتخل فما ‏ رأى الخدراء ولا يعبى أن لقيام ما بلي 
الإخلاص ليس عبادة أو أ أنه يخرجها م أمور الدين : 

هذا الفهم الأساسى للنظام الإسلاى يرد به به على كثر مما جاء فى مأل 
الأستاذ الدكتور حرم . 

فهو أحيانآ س تجنح إلى القول: بأن هناك انفصالا بنن الدين والدنيا » 
وأحيانا يجح إلي القول بأن مور الماضة قله عق لديز ؛ ويكاد يعتدر 
أن الدين هو فقط الإيمان الداععلى للإنسان وإقامة العبادات لير وضة ونحوها . 
أن ما دون ذلك هو من أمور الدنيا . 

فب ول و فا مائو ثق التارعخية بتؤكد أن الكيانات السياسية الفرق قد 
عرفت قبل تصوراتها الفكرية أو العقيدية أو الدينية بصفة عامة ) (ص )١4١‏ 


نسل 


ويقول ١‏ آما ما مكننا الاستفادة به من دراسة ذلك التاريخ بكل تعقيداته 
وخلفيائه وملابساته فهو إقناع أنفسنا وإقناع الآخرين أيضاً بأن اممتمع المسلم 
مثله مثل جميع امحتمعات الإنسانبة تسرى فيه القوانين اللا كةللغمل الاجماعى 
والفعل السياسى والعُو الاقتصادى والتطور الحضارى وأن أهله مثلهم “كثل 
أهالى امجتمعات الأخرى ليسؤا كلا مصمتا .. » ( صفحة )١98‏ , 


وقوله ' ' ( وهذه المقولة تتطلب منا أن نزيقن أن الإسلام م ينا تصوزا 
قباسياً مجتمع _مكن أن نقيمه خارج الزمان والمكان ) ( صفحة 145.) 


وقوله : ( ولعل أحطر ما يقع فيه البعض أ هم يفئر ضون المساواة من 
ل اه ااا 
وجهة نظر اعتقادية بين الدين والأيديولوجية ؛ ( صفحة ١١‏ '). 


وهذا كله يناق ما ذكر ناه من أن الأحكام الإسلامية هى مظلة واحدة 
تعلو الحياة الإسلامية كلهأ بمختلف فروعها وليس فا التجزؤ المعرؤف ى 
النظم الحديثة واللى يوجد نظريات فرعية ٠‏ ومسعه3 » تستقل كل مثا 
بغاياتها وأهدافها وأغراضها وبالتالى بأحكامها » .ولكن ,الشريعة الإسلامية 
قانون عموبى واحد لكل العلاقات لا يفرق بن الأوضاع المدنية والتجاريةٍ 
ولا بين بن الأوضاع الإدارية والأوضاع العادية 3 لأنما كلها مخضع أشبروعية ‏ 
والحدة هن مشر عنة العمل بما أتزل الله . 

وقد حوم الأستاذ الدكتور محرم فى مقاله لإثبات رأيه السابق حول 


فكرتين إحذاهها أن ا مسبحية تفصل بن الدين واللدنيا َ والأخرى أن الفرق : 
الإسلامية نشأت أولا لأسباب سياسية 9 ثم اتخذت لون دينيا : 


ولك ن الواقع أن للمسيحية ظروفا خاصة مها » ال 
لله .. وما لقيصر لفيصر » ثم إن المسيحيين لم يفلحوا فى إنشاء دولة لمدة طويلة 

بعد المسيخ وللحثؤا الصحراء هربا من عسب الرومان فلما كثر الأنصار ودانت 

لم الأمر :عمد رؤساؤهم إلى استغلال سلطتهم الدينية لأكل أموال الئاس 

بالباطل مما جعل النزاع يستحر بين الكئيسة والملولك فى الغصصور الوسطئ ثم 

إقرق 


اختطت الحياة السياسية مسلكا غير ذيى بسبب كتابات ميكيافيلل وغيره 
كنا اختطت الحياة التجارية مسلكا آخر بسبب جشع التجار وبذلك بدت 
ظاهرة استقلال النظم عن بعضها وتفتتك وحدة النظام الذى يقتضيه ا لحضوع 
لظلة العيادة المتوحدة . 

وأما من ناحية احتجاجه بأن الفرق الإسلامية نشأت أولا نشأة سباسية 
ثم انخلت لون دينيآ خاصاً مها فإن هذا القول يفّرض أن هذه الفرق قامت 
أولا لأسباب دنيوية كالصراع على السلطة وهو أمر يستلزم أن نطعن هؤلاء 
الناس فى إخلاصهم لله وأن نفترض نفاقهم , وهذا ما ينفيه أن السياسة من 
شثون الدين فى الإسلام وأن الإسلام بمنع رب الناس بالنفاق جزافاً . ولذلك 
يكون هذا الجدل بلا قيمة ما دمنا قررنا أن السياسة من الدين وأن القيام ما 
من فروض الكفاية الواجبة على المسلمين . 

ولكن يبدو أن فكرة الأستاذ الدكتور محرم ليست راطة نمام عنده ؛ 
إذ هو يعود أحيانا إلى القول بشمول الإسلام ووحدة نظامه , 

فقد قال : « إن قدرة الإسلام على الصمود فى ذلك الصراع بل والتفوق 
فيه تكن فى كونه ى جوهره ديئاً سباسيا ينسع لاسنيعاب كافة المتطلبات 
ا ا يي 
لمعاشية للإنسان وعد تأثيره إلها ) (صفحة١١؟).‏ 

كا يقرر « أن أمور دنيانا تنسع لتشمل كل ما يلى العقائدالدينية والعبادات 


؟ ' التئوازن الدستورى فى الاسلام والاحزاب 


القاعدة العامة فى النظم المذهبية ‏ الى تقوم على إبمان عام أو عقيدة 
يعتنقها أغلب أفراد الأمة ب أن هذه النظم تتوازن إذا تعلقت الآمة ( أى 
القاعدة الشعبية ) حقيقة [ تمانية واحدة . 


نشل 


فإن ذلك من شأنه أن محدث فكرا موحداً فى الجماعة » وهذا الفكم 
المو حك بؤدى إلى التضامن والعاسلك ف القاعدة ااشعبية 4 وبالتالى إلى وسحلن 
الوسائل والأوضاع الى تسود الجماعة . 


أما إذا تعددث العقائد فى المجتمع الواحد فإن ذلك ينعكس على القاعدة 
ااشعبية فتتمسلث كل فئة بعقيدتها » فتتشفق هذه القاعدة ويستحر اللعلاف 
بن كل حزب ورمما أدى ذلك إلى حرب أهلية . 


وأما فى البلاد غير المذهبية .كالبلاد الى تأخل بالنظام الديموقراطى الخر 
الليير الى 00 فإنه بسبب عدم ورحدة العقيدة فمبا بجرى التوازن 
فما بطريقة أفقية وهى أن تجرى الانتخابات العامة ببن الأحراب ويتولى 
الحزب الفائز أمر المحكومة حبى يسحب البرلمان الثقة منه فتتجرى الاثتتخابات 
من جديد وهكذا .. / 


ولا كان النظام الإسلاى هو نظام ملهى يقوم على سبادة عقيدة واحدة 
لا منازع لها » فإن توازنه يتطلب الطربقة الأولى وهى ربط الأمة ( الفاعدة 
الشعبية ) بالإبمان الإسلامى ومنع أسباب الحلاف ف العقيدة . 


وهذا قانون ثابت فى النظام الإسلامى فى كل وقت ومكان ولذلك فلاحجة 
فما قرره الدكتور محرم من أن ما حدث فى صدر الإسلام غير قابل للتكرار . 
بل هو يتكرر كلما تعددت العقائد فى الجتمع الإسلاى . 


كا أنه لا حجة فيا نقله عن المرحوم الأستاذ الدكتور: أحمد أمين من 
أن الحلاف السياسى هو الذى أنشأ الفرق » فإن الدكتور أحمد مين مؤرخ 
والتأريخ بخ يقع عادة فى الأغلاط وق عدم الدقة وإنا نحن نستئد هنا إلى قالون 
علمى ثابث يرد الأمور إلى حقيقما . وحتى لو فرض وظهر الحلاف ق 
أول الأمر مغلفا بغلاف سيامى "فإنه لابد أن يكون البعض أقرب إلى السياسة 
الشرعية والبعض الآخر أبعد مها إلى الغايات الدنيوية وهو تزيغ فى العقيدة . 
فالأمران لا ينفصلان . 


رضن 


وهكذا فينه لو أقحم على الممتمع الإسلاى المعاصر مبادىءيسارية و أخرى 
عينية فإنه لابد أن تحدث هذا النشقن الحطير ولابد أن ينقه م المسلمون إلى 
أشتات متنارعة . فإن الاختلاف لأسباب سياسية ب 0 العصرى .. 
وليست راجعة إلى الدين والعقيدة هو اكدراف فى عقيدة أحد الطرفن 
على الأقل . ١‏ 

والحلاف ببن المسلمين على اليسارية والعينية هو اشتراف فى العقيدة 
بلا شك كا بينا فى المقال السابق . 

فالاشئراكى يؤمن بأن الاقتصاد هو الذى محدد مسار التاريخ وأنه لابد 
من الخاذ التداببر الاشثر اكية لى يوافق هذا المسار. 

واممينى يؤمن بأن إرادة الفرد هى الى تصنع التاريخ والنظم وأنه لابد 
من حمايتها وإعلاتها وتسلم المقاليد لها . 

ون نؤمن بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الإرادة الربانية هى 
وحدها الى نحدد مسار التاريخ وتصنعه وتصنع النظم وأنه من الإشراك أن 
ننسب شيثاً من ذلك لغير الله سواء نسبناه إلى الاقتصاد أو إلى الإرادة الإنسانية 
بصمورة مستقلة غير خاضعة لتصرف الله سبحائه وتعالى وقدرته علما . 

وقد طبقنا آثار المذهبيات الختلفة “على أمرين هما من أهم سل النظم » 
وهما الملكية وحرية الإنسان ى عرضة وتمتعه به ( الزنا ) فقلنا إن المذهبية 
الاشثر اكية أدث إلى القؤل بإلغاء الملكية الخاصة فى الأموال الإنتاجية » 
والفكر اللبيرالى يقرر أن الملكية الخاصة حقمقدس مطلق فما لم يقيده القانون؛ 
والإسلام يرى أن الملكية الخاصة وظيفة اجماعية يقوم سا امالك بتحقيق 
المصالح الشرعية . وقلنا بالنسبة لحرية الإنسان ى عرضه أن الاشتراكية 
ررض على الإنجاب فى ذاته لتغذية موارد قوة الدولة وإن الليير الية لا تمائع 

فى الزنا فها لم منعه القانون. صر احة وأن الإسلام يقرر الابتعاد عن الزنا وأسبابه . 


و بالنسبة للاجتهاد والشورى فقد قال الد كتور رضا كلام لم أفهمه وبالتالى 
لم حولى عن ألى الأول . 
اول 


وبيان أثر كل من اللحلاف فى العقيدة وى الاجتهاد وفى الشورى فى أمر 
من الأمور نضرب أمثلة لذلك . 
فبالاسبة لشبادة التوحيد مثلا فإنه إذا أنكرها البعض أو 5 ها على غير 
الصيغة الشرعية بأن شهدوا أنه لا إله إلا الله ورفضوا الشهادة بأدمحمداً رسول 
الله أو شهدوا بأن مع الله إها آخر أو مع الننى صلى الله عليه وسلم رسولا نيياً 
آخر جاء بعده فإن ذلك يكو ن خلافاً فى العقيدة مجعل كل فريق ينظر إلى الآخير 
عل أنه كافر وبذلك يستحل دمه وماله فيقاتله ,. 
وبذلك تنشأ الأحراب والفرق من اختلافات العقيدة . 
أما الاجتهاد الفقهى فهر يقتصر على النظر فى شر وط وأحكام من 5 
الشهادة أداءاً صضيحا ومن أداها أداءاً فاسداً » فهو يسير وراء علماء الكلام 
والعقائد فما قرروه من شأن الإعان والكفر وليس ذلك فى ذائه سببآ التتحزب 
لأنه لاحق على البت فى الميألة العقيدية . وكل فرقة دينية لها فقهاؤها وقد 
يتعددون ق الفرقة الو احدة » فالسلف الصالح من الجماعة قامثت قنهم مذاهب 
كثيرة منْها المالكية والحنفيةوالشافعية والحنابلة ولم يؤد اختلافهم فى الشروط 
والأحكام إلى التفتت والانفصال . فكلهم على عقيدة واحدة رغم اخثلافهم 
فى الفروع . فلم نسمع أن المالكية حاربوا الحنفية أو غيره, من المذاهب 2 
واهموهم بالكفر » ولكن سمعنا أن الحوارج “حاربوا الشيعة أوأهل اللجماعة 
و دنا ابموهم بالكفر وذلك لما ارتآه التوارج من من أن مرتكب 
الكببرة كافر » وما ارثآه الجماعة من أله مؤمن عاص يعذب ثم مآاله الحنة ع 
وهكذاء فلا شك فى أن انخاذ بعض المسلمين للمذهب الاشتراكى الذى 
يقوم .على القول بأن الاقتصاد يسير التاربخ ومحكه وأنه لابد من حتمية 
التطريق الاقتصادى بالقضاء على طبقة الملاكوتصفيتهم بوسائل التأمموالمصادرة 
والوضع نحت الحراسة ونحو ذلك » أو اتخاذ بعضهم الآخر للمذهب اللييرالى 
( الرأسمالى ) ما يقرره من تشويغ الأثائية والاستغلال .والحضوع .للقوانين 
الوضعية لحرد أنها تعبير عن الإرادة العامة بزعمهم » كل ذلك مجعل امم 
غير خالص » إذ جب أن يعتقد أله ليس هناك من هو أفضل من الله حكما . 


نول 


وها نحن نلمس قيام الفتنة بين البلاد الإسلامية الى انجهت اتجاهاً اشتر اك 
وتلك الى اتجهت اتجاها ليراي رأممالي؟ وكيف استحرهذا الثلاف يئر 
لدرجة القتال أحياناً وتبادل المؤامرات والسباب والفدن مما لا بمكن أن يفوت 
الأستاذ الدكتور حرم . 


؟ س ثبات الشربعة الاسلامية ومرونتها 


إن الدعوة إلى التطوير والتقدم الى أبداها الأستاذ الدكتور محرم ب وهى 
بلاشلك أمنية عامة سلما ضوابطها وأصو لها اثى تضع فارقاً بن التطوير والهدم . 

وهذه الأصول تقوم على التفرقة بن الأحكام المتعلقة بأمور غريزية » 
والأحكام المتعلقة بأمور ثانوية هى فى الواقع كيفيات ومناسبات استيفاء الأمور 
الغريزية من حيث الكم والكيف والنسبة والسرعة ونحوذلك . وقيلإن الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالأمور الخريزية ثابتة لا يتأتى تغييرها وإن الأمورالثانوية مرئة 
وقابلة التغيير حسب المكان والزمان . 

. فالإنسان منل بدء الخليقة إلى آخر الزمات سواء كان ساكنا الكهوف أو 
منطلقاً فى الفضاء بالصواريخ مازال وسيظل محتاج؟ بغر يزته حفظ النفس 
والنسل والهنس ونحخو ذلك . فهذه الاحتياجات ف ذاما لا تتطور ولذلك 
فالأحكام الشرعية المتعلقة مها لا تتطور أيضا . أما أنواع الطعام وطريقة تناولة 
ونحو ذلك فهى مرنة نتطور بحسب الظروف . 

' وفها نرى فإن هذه الأحكام المتعلقة بالغرائز هى بذاتها تللك الى تتعلق 
بحفظ الضرورات » وهى الأمور الى إذا اختلت اختل المحتمع كله . وهله 
الأمور حمس هى حفظ الدين ( والنفس 2 والنسل 2 والعقل » والمال .. 
وأما الأجكام المتعلقة بكيفيات استيفاء هذه المصالح فهى نؤعان »© نوع 
يشمى بالحاجبات ب وهى الأمور الى إذا اختلت وقع الناس فى المشقة ‏ 
ونوع يسمى بالتحسينات » وهى الأمور الى تطلب للرفيه . وهذان النوعان 
س الحاجيات والتحسينات م هى الى تقبل التطوير . 

شل 


ومن المفرر أن حفظ الدين هو آعلى مراتب الضرورة لأن اختلاله يؤدى 
إلى أشد الاختلال فى المختمع ولذلك يضحى بالنفس والنسل والمال فى سبيله . 


وذلك بسبب أن الدين هو مصدر-جميع الأحكام والنظم نه تستملك 
أحكام السياسة الشرعية والأحكام الاقتصادية والاجماعية وغيرها . 

والإنسان عابد بطبيعته . ومعنى العبادة هو اللحضوع اللاهائى لغرض 
من الأغراض محيث يضحى بنفسه وبكل غال فى سبيله » فإذا لم يعبد الناس 
الله سبحائه وتعالى ب وله المثل الأعلى ‏ سقطوا إلى عبادة شبوا” نهم أو أموالم 
أو مراكزهم أو أولى النعمة علهم أو بنهم وزوجاتهم وكل ذلك لا يصلح 
لعبادة لكون. بددوره عاجز؟ ومؤقناً وظاهر فقط فيسل حابده إلى الشقاء . 

ونضرب لذلك مثلا .. فاخخافظة على الحج ب وهو من فروض الدين ب 
أمر واجب فى ذاته ويختل حال الآمة إذا انصرفت عن هله العبادة وأما 
طريقة الحج سواء كان بالطائرة أو على ظهر الدواب فهو امر مرن مجوز 
أن مختلف حسب الأزمئة والأوقات» والأحكام الششرعية المتعلقة بذلك كمكان 
الإحرام مثلا - نقبل التطور أيضاً تبعاً لذلك . وكذلك الأمور التحسينية 
كالزول فى الفنادى واستخدام الأدوات المرحة فهو أيضاً مما يقبل التطور . 

ولما كان اتخاذ المسلم لوناً يساريا أو عينيا مما يؤثر فى عقيدته وفى الأحكام 
و د ا ا 
ول يفترض فها معاقبة الملاك على جرائم وعمية نسبت للم وهى إحداث تراكم 
رأس المال عن طريق اختلاس فائض قيمة العمل » فهو بذلك من قبيل أكل 
أموال الناس بالباطل وهو محرم شرعاً » ومن المستحيل أيضاً أن نعتمد الوسائل 
الاحتكارية الى تنظمها الرأسمالية كالكارتيل والأرست » لآن النى صلى الله 
عليه وس قال إن امحتكر ملعون . 

وبذلك فلا ينيسر للمسل أن يكون يسارياً أو عينيآ بامم التطوير » فكل 
مذهب يقوم على عقيدة معيئة وله وسائله المدميزة . 

يفل 


وحرئ' بنا أن نذكر أن كل نظام من النظم يبتكر' ليوفق فيه بين أصوله 
ودواعى تطؤر الحياة . فالنظام الرأسهالى ينجه إلى ابتكار وسائل للتوفيق ببن 
حريات الأفراد وبين تدخعل الدولة ومحيث يظل النظام حافظا الخصيصة الحرية 
ومستفيداً فى الوقت نفسه من مزايا تدخل الدولة وتظهر تنظيات جديدة 
تم عن الحهد والإبداع » الأمر الذى نطمع أن ينجزه لماه الإسلام فى 
هذا العصر 


وعلى الله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى | له وصحبه وسلم . 
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بل المشامون ... 
مسامون وحكنى 


د , عبد الحليم عويس (#«) 

ما إن اننّبيت من كتابة تعليق سريع لم أقف فيه طويلا أمام قضية اعتفدت 

من وجهة نظرى أنها فتلت يمنا كا يقولون - ... حتى فوجثت بمقال 

جديد عنوائه 9 بل المسلمون يسار وين ٠‏ نشرهالدكثور محمد رضا حرم ؛ 

فى العدد انامس عشر من ##لتنا العزيزة ١‏ المسلم المعاصر » ... وقرأت 

اللقال على مهل » فرأيت من الضرورى أن أعزف عن تعليق الذى كنث 

قدقدمته عجلا للصديق الدكتور حمال الدين عطية ... وحمدت الله على 

أله لم يكن قد نشر بعد ... وها هى ذى وقفة مستأنية ‏ إلى حد ما مع 

مقال الدكتور محمد رضا رم . 

' عد د 

يببى الأستاذ مقاله . . واستنتاجاته على تصورات واقتناعات شخصية 

نصل مها - بطريقة لا نقره علمها - إلى درجة المسلمات والحقائق الكونية الى 
سول قفن افر كامياة لزاه 1 

وبصرف النظر عن أن هلأ مبدثيا - مصادرة للفكر وللحوار وللرأى 

الآخر فإنه فى الوقت نفسه 00 ذللك اللون الحتمى من الفكر الى 

برز على يد الفكر الماركسى ... إله ذلك الفكر الذى كور التاريخ البشرى 


سس مر لم صم سحي لس 


1 ) مدرس بجامية الإمام محمد بن سعود كلية العلوم الاجتاعية - د الوق 


وم 


0-5 أى حوله إلى كره - وأنخذ يركله برجله تارة ينا وتارة يسارا وكأنه 
طوع أمره ... أو كأنه من البساطة حيث يمكن تشربحه أو تقسيمه أو | 
الشديد !! 

(وأكدهنا أن الأخ الدكتور رم وهو يتحمس لقضية لا تستأهل كل 
وعلى سبيل اللمثال » فإننا نورد بعض التصورات الشخصية الى حولت إلى 
مسلمات فى رأى الكاتب » مع أنها فى رأينا أمراض فى طريقها إلى الزوال 
١‏ والتعببر عن الماركسية بأنها مرض حضارى ليس لنا وإما هو المرحوم 
مالك بن نى ) 
8 اعكء التبجاوز ان التصورية 5 قوله فى صدر المقال : 

«ولن يكون الإنسان مبالغاً إذْ يرفكد أن البشرية تعيش الآن عقودا من 
حياتها صبغتها الأساسية يسارية !! ) 

وقوله . 

ووما دامت سيادة الفكر والتنظم تتأكد لليسار ذإن هذا يفرض على 
المسم لمعاصر أن يتعامل مع هذا الوجود اليسارىعلى اعتبار أنه حقيقة قائمة 
لاا 

وقوله : 0 

«وإذا كان التفاعل الفكرى والتعامل التنظيمى مع اليسار ‏ ممما حكم 
الواقع المعاصر الذى نعيشه » فإن حمع المسلم المعاص. ببن صفق المسلم واليسارى 
تصبح ظاهرة طبيعية » بل وتصبح ضرورة لابد منها حى لا تصيبه حالة 
فصام حضارى ثنيجة عجزه عن التوفيق بين عقيدته الديئية وبين إدراكه 
البومى لسلامة المعطيات .اليسارية ومقدرتما على إخراجه من المأزق الاجماعى 
الاقتصادى الذى يتردى فيه ) > 


ل 


هه 
الى © 


وقوله : 

ساد شي ايركف بقل كثرة من لم يذل عل توفر عنامي 

والحقيقة أن مثل هذه النصوص الى تأخل طابع القطعية كثيرة فى مقال 
الكاتب » بحيث إن إصرارى على إيرادها. مجعل من.مقالى هذا مجحرد حشد 
للنتصوص . ' 
وأسمح لنفسى فى بداية تعلييى على هذا الأسلوب بالقول : إن تحايل 
هذه الأقوال ( العمومية ) الصارمة تحليلا داخليا « وواقعيا» سوف يجعلها 
تنهى إلى مضمون لا وجود له ... مضمون التهى حكم التاريخ فيه ... مضمون 
لم يعد يكرره إلا النشرات الإعلامية ... أما كتب البحث ... أو المقالات 
العلمية فإنها « نحلل » العناصر الأولية لآية مقؤلة قبل أن « تركب » منها قضية 

وأبدأ بالتحليل العابر لبعض المقولات السالفة الذكر : 

فهل البشرية المعاصرة -. حقيقة ‏ تعيش حياة صبغتها الأساسية يسارية ؟ 
ولو قال الكاتب صبغتها ( مادية ) لوافقناه .. لكن القول بعمومية اليسارية 

شديد لا يطابق الواقع ... لا يطابقه فى أمريكا ولا أوربا الغربية 
ولا اليابان ولا دول البترول . ولا ارات الول الأعرى شر ترون . 
بل دعونى أقول : إنه لا يطابق الواقع فى كثير من البلدان الى ترفع راية 
الاشراكية ... والشيوعية » سواء على مستوى القمة الى تعيش حياة ( بميلية ) 
حتة » أو على مستوى القاعدة الى بدأت تتتخلص من الاتجاهات اليسارية 
الحادة ,.. وكل المواشرات تدل على أن ( الصين ) فى طريقها إلى التخلص 
من هذا الاتجاه الحاد بعد وفاة ( ماوثسبى تونج ) والقبض على عصابة الأربعة» 
وما تلا ذلك من العمل ١‏ بنظام الحوافئر) وهو النظام الذى كان خطيئة 
أيديلوجية . كا أن الصين تفئح مصراعما الآن أمام الشباج الأجانب .., وتغد 
لإيفادعشرين ألف مبتعث لأوربا تعطبهم كل الحرية فى الاندماج مع الحتمعات 
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الأوربية ( بعد الإنغلاق المعروف ) ... وقد تقرر أخرا فتح ( معهد الدراسات 
الدينية ) الذنى أغلق الحرس الأحمر أبوابه أثناء الثورة الثقافية عام 1455 م . 


وحذوك اللخطو باللخطو ... تتحرك روسيا على اسفحياء فى الاتجاه 
نفسه ... أما بلاد أوربا الشرقية فهى ىس رأينا الشخصى -مستعمرات سوفيئية 
لا تملك لنفسها شيثاً غ ولو أتبح لها الانفلات من الضغط البوليسى لتغيرت 
عباتا هاما بل نحن نزم أن هذا النظام البؤليسى 'لو “رفم قبضته القائلةا 
عن الانحاد السوفيتى لتخلص الشعب من هذا النظام كا يتخلص الناس من! 
الإرهاب والاسشتعباد والإذلال ... حى لو تلفعث برداء |سمه الاشتراكية ) 
أد المساواة أو.العدالة ! ! 


1 أما ذا كان بعض' 00 بين ينسبون إل اليسار كأيديلوجبة أو حبى. 

كذهب :سياس أو اقتصادى . .. كل إصلاح فى المستوى الاجراعى أو 
الاقتصادى . ٠‏ لفون حل تود أضسية لبسلهم يفون إل ويل والمرل»- 
« والكلاً» و «اماء» ,.... وكل ظاهرة. عمومية يشترك,فبا الناس 'إلى شىء 
إسيه ب الإشتراكية » فهذا أمر تخالفهم فيه ... بل ثقاومهم' فيه ... تماما كا 
قاو مكل من بسر ق مآثر ش: شطص ليصا لشخص آخر 1!] 


قبل ٠‏ البسارية » بثلاثة ثة عشر قرناً نادى الإسلام بالعدل. الاجماعى : 
وورد حدبث ١‏ الأشعريينُ إذا أرملوا فى الغزو » وكان المسلمون ينادون بة 
خلال العصور . .. عثر أى يكر ؤعمر بن اللحطاب . : وأف فز ... وعير: 
ابن عيد العريز . ا .. لاع اللذين بن 
000 .. ومحمد الغواك . .. وسيل قطب .. 


1 ين أ بدلك فقون مبادىء إسلامهم ... ويضلحون ألواناً من 
الحلل الإجماعي .“تلتاب الم ف مسيرتها تبعاً لسئن التتقلت والتطور . ول يكن 
لدى ابن, حزم الأنادلسي وهو'يقول بنظريته فى. (ححق النعلم والأكن واللب 
والعلوج') يسارية. تؤثر :عليه :أو يتفاعل معها. . ... "ا أن محمد الغرالى فى 


كتابيه ( الإسلام المفسر ى عليه » والإسلام والمناهج الاشتراكية ) » والشهيد 
سيد قطب فى كتابيه . ( معركة الإسلام وال رأسمالية »والعدالة الإجّاعية ) ... 
هذان الكاتبانوغيرهما كتبا وما كتباوهما أشد ما يكوذان عداء لكل الاتجاهات 
البسارية 11 : ١‏ 


ا 1 
#009 #00 


وَأبةَ يسارية تلك يا ثرى الى تفاغل المسلم معها ؟ 
أهى بسارية الإتحاد السوفييى أم الصين أم يوغوسلافيا أم الأحراب 
الشيو عية الي بدا يكنا باك انيف © د 


أم م هى بسار (جارودى) الى أفرع الإسرية من متواه بام البسارية 
آنا ؟ أم بسارية التطبيقات الاشتر اكية الى كانت وبالا سياسيا واقتصاديا على 
شعوما ل بلدان العام الثالث"... ولم يكن من نتاجها إلا إذلال الشعوفب 
وإفلاسها واعمادها على القروض والمغولاث و|' ثراء طبقة العسكر الاشتر ا كيين . 
٠‏ 1 1 «* 

إن هؤلاء الذين يتحدثون عن تفاعل فكرى بين الإسلام والبسارية 
ينون حقائق كثرة عن طبيعة الإسلام » بل ويتجاهاون الققدرة المرئة الذانية 
الى يتمتع ببا. الإسلام الذى: جاء لكل زمان ومكان ويستطيع أن يسئوعب 
ويشرع لكل ا حالات. دون حاجة ( فكر ةِ) إلى الاستنجاد بمذاهب معاصرة 
جزئية ووفنية » وتحختلف فى سنن كرو تكونها الناريى عن 

طبيعته و تكامليته . 


وحين: لو تشابة الإسلام فى بعض الحوانب مع 'لى دين أو مذهب ء فان 
فلك هى طبيعة الأشياء لكن لا يعبى هذا التشابه إمكانية المرج ج أو الذوبان .. 
لأنه مع هذا التشابه تبق نقاط جوهرية وأساسية تحول: دون تحقق مثل “هذا 
الخلط ... ومن المعروف أن الإسلام يلتى مع المسبحية ومع الؤودية ومع 
الرأسمالية ومع الاشتراكية لكن فى. بعض الحوانبالنشريعية أو الأخلاقية » 


ول 


لكن ذلك لا يعبى إمكانية إذابة الإسلام فى أى مذهب منها » أو إذابة أى 
منها فى الإسلام إلا إذا تنازلت عن أساسياتما الفكرية ., 
٠ه‏ 

وقد أخطأ الدكتور « محرم ) خطأين ما كان مثله أن مخطىء فبهما 

أما أولمما .. فهو قوله إن المسلم المعاصر سيصاب بفصام .حضارى إذا لم 
خلط إسلامه باليسارية ... مع أن أى دارس للتاريخ وقوانين الحضارة والفكر 
الإسلااى يعرف أن هذه الفصامية سوف تقع إذا هو فصم دينه شطرين ؛ 
شطر الإسلام الذى سبق اليسارية ( الإسلام اللايسارى ) وشطر الإسلام الذى 
امتزج باليسارية ( الاسلام اليسارى أو اليسار الإسلاى ) ... وعندما تتخلى 
أية عقيدة أو شريعة عن تكامليها و تقبل ("5ا قبلث المسيحية فى مجمع ليقية 
سنة 8٠١‏ م على يلد قسنطين ) هذا الانفصال » فإنها تكون قد أحدثت شرخا 
كبيراً فى صرحها الفكرى ومسيرتها الحضارية ومثل المسيحية فى هذا الاتفصال 
البودية الى أحدثت « تلمودا ؛ عدلت به مسيرتها , .. أما القرآن فلا زال فى 
الإسلام باقيآً دون حاجة لأى تعديل أو تذييل ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظورن) . 
ومن قال يا ترى ‏ بأن المعطيات اليسارية سليمة وقادرة على لإخراج 
من المأزق الاجّاعى ؟ ولم لا يقال إنها رد فعل انفعالى غوغائى .:. جاءليصلح 
خللا فأحدث فى مقابله إفسادا لا يصلحه جيل كامل ... لأن ما أصلحه فى 
بعض الحوانب الاقتصادية قد أفسد عن طريقه الحياة السياسية الى حوها إلى 
« دكتاتورية) دموية » وأفسد «الحياة الروحية» الى نظر إلبا على ألما 
١‏ أفبون ) و تراث رجعى : وأفسد ١‏ الحياة الاجماعية » الى أصبحت تقوم 
على الشلك والليوف والقلق والقطيعة والصراع الطبى والعنف »؛ 
ل لف 
الرفيعة !| 


1 


والللطأً الثانى الكببر الذى وقع فيه الكاتب هو قوله بأن سيادة التنظم 
كفك ار ل كل جه طروت 11 
البسارى يدل على توفر عناصر قوة ذائية فيه . ... فحى مع التسلم ميذه السيادة 
- وهو تسلم جدلى ‏ فان سيادة أى تنظم ى مرحلة من مراحل الصراع 
الحضارى الإنسانى لا يعى ‏ إطلاقاً س ضرورة أن لديه العناصر الذاتية 
0 ا 0 بقول 2 
ا على فر عمل 6 وكيك 
رايد بطر افر ايفلة على العام الإسلائى وسرقوا الجر الأسود مدة طويلة .. 
م ذهبوا . ..وعلى لمتوى الالى سيطر اتا الدمرون » وكادوا طمن 
0 البشرية بعد أن عانى العالم منهم الكثير ... ثم زالوا ... وقبل 
الإسلام سيطر الفرس على العالم » وضعو | الروم للجزية ... ثم زالوا .. 


فلا علاقة إطلاقاً ببن القوة الذائية الى تضمن الامتداد ثى ر رح المستقبل .. 
وبن الكثرة ة أو القوة « وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 
دوما أكثر الثاس ولو حرصت عمؤمنن » 


#0 #* 

وقد كدت أرد على الكاتئب فا أورده 8 اسار التنظ م الميى 2( 
ودلالة ذلاك علىفشل الردية العينية , .. لكنى أرى أنْما أوردته عن لك 
العينية فى الصين وغير ها قد يكون كافيا, فى هذا انحال . .. كا أن ما أوردته 
من أن الانحسار أو الامتداد لاعلاقة هما بقضية الحق والباطل »يزيد هذا الأمر 
وضوحاً . .. فضلا عن أنبى إثما أريد بردى هذا بيان مقابيس الأفكار( صمة 

.وبطلاناً ) ولست أدافع عن مين أو يسار 55 لأنى أرى أن الشعارين 
خليل فى كتابه المعروف « لعبة المين واليسار ؛ .. 


«*0* 


وليس من الدقة العلمية ما حكم به الدكتور ثخرم . 


فما له ويزيد بن معاوية ( رضى الله عنما ) ... ؟ 
- وما له ولببى أمية الذين لم يرفهم إلا أن ٠‏ ظلمهم يتفاقم » وعسفهم يطول ) 

وهل يصلح ابن قتيبة ومحمود إمماعيل مؤرخين موثقين الحكم على إن 
أمية الذينتوا طأعلى تار نهم أمران : أمرزوال دولئهم فى المشرق » ووقوعها 
فى يد بن العباس اللذدين حالوا عدة قرون دون إنصاف الأمويين ٠م‏ أمر 
الشيعة الذين يتعبدون بالافتراء على معاوية ويزيد وسائر بى أمية ... بل 
ويتعبدون بسب كبار الصحابة ... وما هو معروف !! 

وهل قرأ الدكتور محرم الأماث الحديثة عن بى أمرة للشيخ المضرى 

والدكتور ضياء الدين الريس » والدكتور أحمد شلبى » والدكتور محمد 
9 ى أحمد » والدكتور محمد الطيب النجار » وغيره, ؟ وهل قرأ ما جاء فى 
جوامع السيرة لابن حزم عنهم ؟ وهل قرأ ما جاء على لسان أحمد بن حثبل 
حل معاراية ويويك © وهل قرا ما حققه أبو بكر بن العرنى صاحب العوا 
من القواصم ؟ وهل قرأ ما أورده الذههى وابن كثر وابن نخلدون ؟ أما 
شبادات عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومحمد بن الحلفية فى (يزيد) 
فهى معروفة . 

وأما الليث بن سعد الفقيه المعرو ف ء فكان يصرعلى إطلاق أمير المؤمئن 
عليه بعد ذهاب دولهم . .. وقد روى ابن كثير فق البداية والباية أن 
عبقي سي قال قل بزيةر لقا شرق ر الت مهار قير نا لفل 
الصلاة متحرياً الخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة » ... وإذا كان بعض 
الشيعة قل مهنوه ما مبتوا فليس ذاك عستغرب منهم » فقد افتأتوا على 
عمر بن المخطاب وأنى بكر وعلىكثير من الصحابة . .. ولهذا قال ( الملا على ) 
عن يزيد رضى الله عنه ( لا تصح الأحاديث فى ذم يزيد بن معاوية ) لأن 
مصدر هذه الأحاديث معروف . .. وحن نقول إن تاربخ الأمويين يجب أن 
محص لإزالة ما وضعه أعدائه من أتربة وما ألصقوه بهم من نبمهم منها 

براء !! ووفق الله الدكتور محرم وهداه إلى الحق ! ! 


#00 *# 


وأنا أعجب من الدكتور محرم ومن الذين يذهبون مذهبه فى قضية 
تولية معاوية لابنه يزيد ... على الرغم من مخالفة عدة أشخاص مهما يكن 
مركزهم الديبى أو الاجماعى ... أليس أمر الشورى بالأغلبية ؟ ... فاو أن 
معاو به ترك هر'لاء الئاس “نل غير بيعة .., أفلا تكون خحلافة يزيد صويحة 
فى ظل الأغلبية الكبيرة الى بايعته فى الأمصار ... وفى الحجاز ؟ 

وما نعيب معاوية إلا بأنه أصر على مبابعة هيثلاء لابنه , لوأنه تركهم 
لكانث بيعة يزيد صسحيحة من الناحية الإسلامية ... حبى ولو كانت هناك 
عناصر من الإغراء أو التبعية الشامية الجحماعية المعروفة لمعاوية !! 


#06 *« 


ومثل هذا الفهم الشخصى للحقائق: القول بأن «المصالح المرسلة» 
و« العرف ؛ و« الاستحسان » من المصادر الشرعية ... فهذا الإطلاق 
لايصح على عمومه ... وقد كان الأولى با لدكتور أن يقول: إن «بعض» 
الفقهاء يرى أن من « أصول » التشريع بعد ( مصدرى ) التشريع الأساسين 
والثابتين( القرآن والسنة ) المصالح المرسلة ... إلى آآخره . 

فالدق أن ما سوى القرآن والسنة مختلف فى الاحتجاج مما : بل إن 
الظاهرية أتباع ألى داود وابن حزم ينكرون الأخحل ما حلة وتفصيلا ... 
ويعتدرونما من الأهواء والبدع ... ثم إنها فى الحقيقة ليست ( مصادر ) 
لتشريع بل هى ( أصول ) تقاس وتعرض على المصدرين الثابتين . 
وشتان بين الموقعين ؛ أى بين الاصل والفرع !! 


ذا نا 
ولا اجتهاد مع النص !! سواء أكان النص وارداً ف المعاملات أو 
فى العبادات ... أى لااجتهاد مع اللصوص الى وردث فى الاقتصاد أو 


1١4ا/‎ 


السياسة أو الاجماع ... بل يدور الاجتهاد فى إطار هذه النصوص .. 
وفما ليس فيه نص ... فقول الأستاذ بأن ١‏ المعاملات ) تدخل' فى باب 
«أثم أعم بأمور دنياكم ) قول يراد منه لل ) للسارية .. 
أما الإسلام فحسبه العقائد والعبادات ... ونحن' اثر فض “هذا ( الفصام 
المضارى ) لديئنا » لأننا نتعبك بقر آن كر م لا بفرق بن الغباد ناو ماقت 
وهو يقول لنا « أفترثمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فا جزاء من 
يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد , 
العذاب . وما الله بغافل عما تعملون » . 


ومن قال للكاتب إن ١‏ المتشابه متروك أمره للناس وللراذين فى العلم » ؟ 
وهل يسمح المبج العلمى ( اليسارى ) مثل هذا الفهم المغلوط لآيات القرآن 

حى توافق المزاج وتؤيد الموى ... إن القرآن يقول : «هو الذى أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكئات هن أم الكتاب وأخر متشاءبات » فأما 
الذين فى قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه: ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله؛وما 
بعلم تأويله إلا الله . والراتون فى العلم, يقرلون آمنا به كل من عند 
ربنا » ( آل عمران /ا ) . فهل فهم المتشابه وتأويله متروك للئاس 
والر اين فى العلم» أم أن الذين يتبعون ما تشابه منه هم الذين فى قلوبهم زيغ » 
والذبن يبتغون الفتئة والتأويل لحاجة ى نفوسهم ؟1!! 


أما الرامون فى العلء المظلومون » فهم لا يتبعرن ما تشابه منه ... بل 


يقولون : « كل من عند ربنا ) ... 


ويقول الد كتور فى السطر نفسه : « إن الخلال والحرام فى الإسلام لآ 
يقرم إلا على نص ديى ... » وأنا أقول له : كلا ... إن الأصل ف الأشياء 
الحلال » والحلال لا محتاج إلى نص ... بل الحرام فقط ... و مالم يرد 
نص بتحر بمه أو تنطبق عليه علة حر بمية واضحة فهو ( حلال ) ووالله إنها 
لمسرة محفوفة بالمخاطر .. تلك الى سار علبها الأ الدكتور ( محمد رضا 


146 


حرم ) فى مقاله الذى عنونه و بل المسلمون يسار وبمين ) وقد أوجرت لكى 
يكون هذا مجرد وقفة ... وإنى لأرى أننا نحن المسلمين : فى حاجة إلى أن 
نمد أيدينا لبعض » لكى نتعاون على وضع أقدامنا على الحطوات الأول 
العملية » فى الاقتصاد والاجماع فضلا عن العقيدة ‏ الى ما نحقق 
ذاتيتنا وأصالتنا » ونتقدم إلى العالم بفكر جديد ... لا يتأرجح مينا أو شالاء 
بل يقدم صياغة أخرى متفردة تمتزج فها العقيدة بالعبادة بالمعاملة فى شمول 
وتوازن وتكامل . 

وإف لأضع بدى فى بد كل مشروع اقتصادى إسلاى ( غير امبزانى » 
ينفض عنه الشعور بالهز بمة أمام النظام الربوى أو النظام الجماعى .. 0 
لأضع بدى فى يد كل من يسعى لاستحداث علم نفس إسلاى .. 
نظريات اجماعية إسلامية ... أو فقه سياسى إسلانى ... وإن الإسلام 0 
لنا « الفكر » الر ائد فى كل مجال من هذه الحالات . 

... أما التعجارب العملية والتطبيقية فلا ضير فى أن نفيدها من هنا أو من 
هناك ... بعد أن نصبرها فى بوتقة الفكر الإسلانى ؛ لا أن نصبر الفكر 
الإسلانى فى بوتقتها ... أو نجعلها ترقيعاً مشوها ‏ بكسر الواو المشددة ‏ 
لانسجام الإسلام وتكامله وحماله . ١‏ 
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الل 0000 يسوم سس ل مسي سيم ل سي وو لم ا يمد امي اذ سير 
مسح حم اب جح م اج بج مرو وحجر جبميمو ب مم ل ل ا 


نعتذر عن خطأ طباعى وقم فى هذا العسدده, فحاء 
مقال دء مالك بدرى يحمل رقم ” , والحقيقة أنه 
رقم 9 - وشكرا ٠.٠٠0‏ 


ل ا ااا 0 
لحي ل ست ا شض سس يت سص سيمت بص يسيع سسسب 


رسال 


الوجمة الالخلاقة للتسوف الإسبلاى . 
قن الدكرن المشائيث الهجرى 
رسالة ماجستير مقدمة من أبواليزيد 
العجمى المعيد بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار 
العلوم جامعة القاهرة » إشراف الأستاذ الدذكتون 
محمد كال جعفر أستاذ ورئيس القسم ١‏ 
نو فشتك 8 يونيو /ا/11١1‏ م وأجيزت بتقدير 
متاز مع التوصية بطبعها على حساب الحسامعة 
وتبادها بين الجامعات . 
1 
عناية الإسلام بالأخلاق أمر بارز فى كل جوانب تشريعاته » الأمر الذى 
عمل البحوث الأخلافية جزءاً هاماً من رسالة الإصلاح تلك الى من أجلها 
يبعث الله الرسل » ويشرع للسعادة الحقيقية للإنسان . والقارىء لتاريخ الفكر 
يلاحظ أن معظم الذين يؤرخون للفكر الأخلاق فى الإسلام يبدأون من 
متتصف القرن الرابع المجرى تقريباً » معتدر ين ابن مسكويه ( أحمدابن محمد 
توف 47١‏ ه تقريباً) أول علامة بارزة فى الفكر الأخلاق فى الإسلام ؛ 
متجاوزين ببذا البدء القرون الثلائة الأولى للهجرة مع أها مثمرة وغنية ف 
هذا المانب كا أنهم - مهذا أيضاً ‏ يغمطون صوفية القرن الثالث الهجرى 
حتهم » إذلا يذكرومم بين روافد الفكر الأخلاق فى الإسلام . 
وإذا كان هذا مسلك معظم مؤرخى الأخلاق فان القلة الى ذكرت 
الصوفية ذكرتهم على أنهم قمة فى السلوك اللخلى » دون أن تذكر لهم فكراً 
أخلافياً » "كا أن الأمثلة الى ذكروها فى ثنايا حو مهم كانت من القرن الخامس 
المجرى وما بعده , : 
واسبر عث هله الملاحظة اثتياه أحد الباحثين » وأثارت اديه فر ضاً علميا 
مؤداه » ألا بمكن أن يكون للصوفية فكر أخلاق يضعهم بن مفكرى 
ل 


الأخلاق ؟ وق ماولة تحقيق هذا الفرض - بالطريقة العلمية .كان البحث 
الذى نقدمه » والذى اختارفثرة زمنية مبكرة هى القرن الثالث الهجرى نظرآ 
لأنه قرن النشأة الحقيقية التصوف كعم مم م بالأخلاق الدينية » خاصة وأن 
تراث أعلام هذا القرن ( الثالث ) كفيل بتو ضبح هذه الفكرة . فجاء البحث 
عنو انه ( الوجهة الأخلاقية للبصوف الإسلاتى فى القرن الثالث الهجرى) . 

ويتحدث الباحث عن المسج الى مبجه فى هذه الرسالة فيقول : 

.. والطلقت أدرس الوجهة الأخلاقية التصوف الإدادق ف القرن 

الثالث 0 » واضعاً فى اعتبارى ضرورة الاعتاد على تراتهم أولا ؛ 
المحموع منه مخطوطا كان أو محققا أو منشوراً » ثم ما تناثر من أقو الم فى بطون 
كتب تاريخ التصوف وطبقات رجاله » فضلا عن أهمية ما جاء فى ثنايا 
كتب التاريخ العام . 

ولقد حرصت على أن تكون يصنوصى واضحة ودالة على ما أقصد إليه 
من فهم أو استنتاج » متدخلا ب لجسأ يسميح الموقف بالشرح والتتحليل 
غير متعسف ف اويل انصوص أو مها فوق م تحتمل لأآلى ف المقام الأول 
باحك عق الحق « والهمق أحق أ ن ينيع ). 

وقد جاء هذا البحث ق هيد » وبابين واشحائمة : 

فى التهيد : تعرض الباحث بإيجاز ‏ لحالة العامة فى القرن الثالث 
المجرى من نواحما السياسية والحاقية 1 الفكرية » ولم يكن مبمه من 1 
الجوانب إلا ما يو ضح لماذا انجه التصوف الإسلاى هذه الوجهة الأأخلاقية . 

أما الباب الأول : وعنوانه « التصوف الإسلانى وصاته بالأخلاق 
الإسلامية » فقد جاء ى فصلين : ش 

ذاقش البحث فى الفصل الأول ؛( التصوف ف الإسلام )» مسألة إسلامية 
التصوف » وقد مسج ف الرد على متكرى إسلامية التصوف مسجاً قوامه 
تمحيص العوامل اانى أدت إلى نشأة التصوف كعم للأخلاق الإسلامية » 
ومحاولة قياس هذه العوامل قياس الإسلام كرسالة جوهرها الأخلاق ؛ 
أعنى عر ضها على الكتاب والسئة .. 1 


ا١ه!؟‎ 


والهبى البحث من هذا الفصل ليقرر أن التصوف الإسلاى قوامه > 
وركائز بنائه من قاب الإسلام » يشبد لهذا القرآن وسنة صاحب الرسالة قولة 
وعملاء ثم كانت مسيرة التاريخ الإسلامى تلك الى أسهمث فى دفع التصوفه 
كقوة روحية لها أهميئها فى القرن الثالث الممهجرى وسط تياراتهالفكربة.وظروفه 
الاجئاعية . 


وف الفصل الثانى ( التصوف عل الأخلاق الإسلامية ) يلخص الباحثه 
خطته فيه فيقول : « وكان على أن أعالج حقيقة الصلة ببن التصوف والأخلاق 
الإسلامية » وإلى أى مدى بمكن أن يعتير التصوف علماً للأخلاق معنا هاا 
الواسع العميق ؟ وإذا كان الأمر كذلك 07 الصوفية أثر فى غبرهم من جاء 
بعدهم من الأخعلاقيين الإسلاميين ؟ وإذاكانت الإجابة بالإيجاب فهل أنصفهم 
مؤرخو الأخلاق ؟ 

كل هذا تناوله الفصل الثانى متبياً إلى أن التصوف عل الأخلاق الدينية 
الذى أثرفيمن بعده أبلغ التأثير » من و 3 الأمثلة البى ذكر ناها مثل أبن مسكويه 
وابن حزم وابن القم والغزالى وغير هم 

وتلزمنا الإجابات العلمية بأن نقرر أن أعلام م الفرن الثالث الخرئ مق 
اعرد انكر خلال جعلهم سلوكيين عفرن فل لكر اه لطر 
لها فلسفها ؛ مما يضعهم -- رضى مؤرخو ادن إركرا دويطة 
مفكرى الأخلاق فى الإسلام ؛ . 

وإذاكان فل تقرر - وفق ئتائج هذا الباب أن للصوفية فكراً أخلاقيا ." 
فإن السؤال الذى يفرض نفسه هو : هل تمز فكرهم الأخلاق عن غيرهم 
من الأخلافيين الإسلامين ؟ .. والإجابة على هذا السؤال هى مو ضوع البابه 
الثاني ( ختصائص الزعدية الأخلاقية التصوف الإسلاى ) وقد تفرقت معالرته 
هذه اللخصائص على أربعة فصول : 

ف الفصل الأول : عالج البحث خصيصة ربطهم المفاهم الأخلافية 
بالصفات الإلمية » وبين حر صهم على أن يكون البدء : والطربق »'والغاية > 
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قرلبطلين بالل > الأمر الذى جعلهم يار ون الأخلاق الإسلامية يمضامين جديدة 
1 فى ذلك المضامين اللغوية فى دلالة بعضن الفضائل » أو المقاييس الى 
تضع أمامهم مراقبة الله وحبه ورجاءه » وحسهم هذا صدقاً وتميزا ؛ 
فليس الصدق عندهم أن يطابق الخير ما يعلمه الناس من واقع ولكن الصدق 
هر أن تقول الحق فى موطن لا ينجبك'منه إلا الكذ ب » وكذلك ليس العمل 
اللداقى هو ما يرضى عنه الناس أو ما حقق نفعاً » ولكنه العمل الذى لا بد فيه 
من الصدق والصير والإخلاص » تلك الى تسئند إلى آيات قرآنية وأحاديث 
ريفة » ويلبى ) الفصل بذ كر الفروق - من خلال هذة الممزة ب بيهم 
( الصوفية ) وبين غبرهم ممن جروا فى المفاهم الحلقية ة مجرى الفكر اليونانى 
الذى كان قد ترجم واننشر فى بلاد الإسلام . 
أما الفصل الثانى : فقد تناول ما اختصوا به من عناية باصلاح الباطن مانا 
مهم بضرورة تطهير الباطن قبل غر يا نالل ا لذلاك من أ ثر بالغ على 
السلوك واقتضى هذا أن يبدأ الصوفية مسير هم فى الإصلاح اللخلى من النفس 
والقلب والروح ؛ وم فى هذا اناج سيق ود 3 وهم فيه متفقون مع ادبن 
بومع العقل ومع آخر ما اهتدت إليه نظرة الثربويين والمصلحين حديثاً » 
مرق هذا اللنضل تصادف جهدأ خاصاً من الباحث بذله فى المقارنة بين ما يقوله 
خلبصوفية وما ينادى به علماء النفس فى محوثهم الحادة والأصيلة » ثم فى تأصيل 
غظطرة الصوفية ؤبيان صلاها بالحط القرآنى والحديى » ليتسى للباحث فما بعد 
هله النقاط أن يذكر كيف كان أثر الصوفية على كثر من الباحثين ى مسألة 
النفس وأ الصو فية فى بيان طبيعةالنفس ونخصائصها وأمراضها وعلاجها كانوا 
رامين قلبأوقاليً ؛ عتيدة وفكراً » » فلم يقعوا فى برائن تعريفات اليونان 
فسن وطبيعتها وغير هذين من مباحث هذا الجانب من الفكر الأخلاق . 
ثم مجىء الفصلالثالث ن ليتحدث عن الحرية الأخلاقية كخصيصة نمزم 
عن غبرهم » ذلك أن همهم للدرية جدير بالبحث » فهم لم يفهموها كما فهمها 
للتكلمون ؛ ولاكما فهمها أصصاب الحريات العابثة »كا أنهم لم يفهموا الجر 
حل لدعت للإرادة أو عدم حمل المسثو لية » وإتماكانوا أقرب ى فهمهم 
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لليرية والمدر إلى الدمل الأخلاى الإسلائى » فالحرية عندهم تحرر من كل قيد 
مادى » وهى تحمل كامل للمسثولية » ولا تتحقق هذه الحرية عندهم إلا 
بعبودية حة لله سبحائه وتعالى » وكأنهم بعد تصحيح إرادتهم استسلمو! 
باخختيارهم لله عن حب ورضا وما أظنه الحر الذى يفهمه المتكلمون : 

وق هذا الفصل تناول البحث ما ممكن أن يكون فى الظاهر تناقضاً بن 
جرم فى التوكل وبين حريتهم فى التحرر وامحاهدة فى مقاماتهم » والأمر يسير 
ذلك أن امحاهدة ما تعبى من إرادة وحرية وتحرر من رق الخلوفات كلها 
هى نفسبا طريق الاستسلام والحير الاختيارى » ما يعنيه عند غيرهم من 
فهر وجار , 

وهكذا يثبت البحث أن هذه النظرة لمسألة الحرية والجير نحث على 
العمل شوطاب زهاء أكثر ماتفغل الذهن فى عنث تلرى مؤداة هل يؤر 
تحرر العبد فى قدرة الله أولا إلى آنحر الأسئلة الى كان مبعت الحطأ فى جميع 
إجاباتها هو أن الباحثين قاسوا أمور الاله سبحائه على أمورهم و مبلغ فهمهم ؛ 
أما الصو فية فحهم لله وتعظيمهم له قد جنهم هذا فبدأوا من منطاق ديبى عميق 
ومبذا لا يكون هناك تناقفض فى نظريئهم وفهمهم لهرية الأخلاقية تللك الى 
نتفق مع الددين وتستمد أصو لها منه . 

وفى الفصل الرابع :مس البحث موجزاً ما تمز تبه وجهتهم الأخلاقية من 
طابع عملى غلب على النظر: والجلوس للتقعيد والتقنين » ولعل هذا هو الذى 
دع أصصاب النظرات العجلى ف الثر اث : فجعلهم يصفون الصوفية المفكرين 
بالسلوكية فقط واستبعدوا أن يكون لهم فكر ونظرق هذا الجائب » ومع [إمائنا 
بأن العمل محظى باهمّام عند الصوفية إلا أننا لا نكر موقفهم وفهمهم لأصول 
الفكرة الأخلاقية » كما قرر البحث هذا فى مساره الممتد عير بابن كبرين . 

وفى الخائمة نحى الباحث منحى خخاصا حيث ذكر الجديد فقط فى بحثه وهو 

أولا : أثبت البحث - من خلال تراث الصوفية - أن لم فكرا أخلاقياً 
ونظرية متكاملة تشتمل على كل مقومات الفكر الأخلاق » أثرت فيمن بعدهم 
كسكويه وابن حزم والغزالى . 


وهأ 


اليا : تميزث نظريئهم الأخلاقية تاماه بالفمول كا ورت بالسسق الذي 
حيث ربطت كل مفاهيمها بدءاً من التعريفات وحتى المعاير بالله وبالمعاف 
الإسلامية العميقة كالم اقبة به والاحسان وغيرهما . 


ثالثاً ١‏ جهودهم فى ميدان البحوث النفسية هى جهود أخلاقية بالدرجة 
الأولى 3 اهم حثوا جوانب النفس وأمراضها وطرق علاجها من منطلق 
أخحلاق مؤداه تطهسر الباطن كى يصعد السلوك نخلقياً وموافقاً للأوامر والنواهى 
الديلية . 


وجهودهم فى هذا الخال تعجز كثيرين من أصحاب الدراسات النفسية 
والأخلاقية الحديثة . | 

رابع : جديدكل الجدة فهمهم لمعنى الحرية الأخلاقية وحلهم مبذا الفهم 
اكثير من المشكلات الى ارتبطت بالحرية والحدر كما فهمها الفلاسفةوالمتكلمون 
ركأنا بالصوفية هنا يستخدمون معنى الحرية والتحرر دافعاً للعمل ومعيئاً على 
تحمل المسثو لية وليس العكس . 

خامساً : لعل أم ميزة تميز مها منحاهم الأسلاق هو العملية والتطبيق 
لفكرهم وإبجابية المفكرين منهم ومشاركتهم ف الحياة » وهذا ما نفتقده لدى 
كثيرين بن مفكرى الأخلاق خاصة فى العصر الحديث . 

وق اية خائمته يوصى البحث بعديد من الوضايا والمقترحات تدور 
جميعها فى فلك أهمية الدراسة للقرنن السابقين لفرة البحث هذا » وضرورة 
التحرر مما يشيع فى الفكر ونحن بصدد دراسة علمية لتحدد الصواب واللطأً 
فى هذه الشائعات . كما يقترح مؤكداً أن تعبى الأقسام المعنية بالفكر الإسلاى 
عناية خخاصة بالمو ضوعات القرآنية والّرائية لأنها بعث الحضارتنا وربط جيد 
لمعاصرتنا مبذه الأصالة الى نفتقدها فى كشير من البحوث والدراسات . وليس 
جديدا أن يؤكد باحث إسلاى أهمية العودة إلى القرآن حا كأ وموجها . 


هذا والبحث فى ععمومه إضافة بذل فها صاحبها جهداً محمد له » وؤهى 
ولا شك - هامة فى باءها خاصة وأن كثيرأ من الآراء حول التصوف لاتزال 


كها 


بحاجة إلى تمحيص ونقد علمين » خاصة وأنه يجب أن لا مهدر طاقة ما من 
طاقات تراثنا الإسلاتى الأصيل » غير أنه لا يفوتنا أن نقرر أن هذا الببحث 
مع جدته وإضافته شيئاً طيباً إلى المكتبة الإسلامية فإنه مجهد القار ىء كث رأ حى | 
يصل فى الهاية إلى المصطلحات الى يستخدمها الباحث ويقررها البحث » وقد 
كان فى إمكانه أن يوفر على قارئه جهداً لو حدد له المصطلحات ق أولها » 
اللهم إلا إذا قصد الباحث أن يلزم قارئه السير معه من الألف إلى الياء . 
وف الباية نتمبى لهذا الباحث مزيداً من التوفيق فى الاجتهاد من أجل جماعة 
المسلمين فى كل العام . 


١ /اه‎ 


تقارير 


المضمون الالحساوى 
ف برامع التليفزيون السوقيق 


دء+ سعد مصلوح (وة» 


يذ نشر الإلحاد بين المتدينين'. فى الاتحاد السوفينى طريقان ؛ عتلفين 
وان كانا دائماً متلازمين . 
أولها طريق النشر الجماعى ومن وسائله استخدام برامج التعلم وقنواته 
التأذر الأبديو لوجى عل الجماهير كالإذاعة والصحافة والسيما والتليفزيون 
وَالفترق والآداب والمطبوعاث بأنواعها الختلفة , 
وثانهما طريق النشر الفردى ؛ حيث ا الحرب شرن 
عن تخريب المعتقدات الدينية فى كل مؤسسة أو مصنع أو مدرسة مهمة تصنيف 
الأفراد من حيث درجة تدينهم . وحين يلاحظ الالتزام الديى لدى أحد 
1 اد يبدأ المسئولون بدراسة شاملة للعوامل الأسرية و الاجماعية والثقافية 
ى نمك ن أن تكون مسئولة عن تدينه » م يقومون برسم اللخطة املامة فى 
ضوء هذه الظروف . ويبدأ التنفيذ بغية تحقيق الحدف اللماى وهو نعتاق هذا 
الإنسان من إسار الدين . 1 
وغنى عن البيان أن الإسلام والمسامين حظون بحظ وافر من هذة العناية .. 
وقد سبق لنا أن ترجمنا عن الروسية مقالا تحدث فيه مؤافه عن ,خصائص لشر 
(0) مدرس عم اللفة والأصوات بكلية دار الملوم بالقاهرة , 
1 


الإلحاد بالطريق الفردى بين المسلين . وممكن الرجوع إلبه لمن أراد مزيد 
من التفصيل ( نشر المقال فى عددين من مجلة « الدعوة » السعودية ) . 
وستمحض هذا المقال ‏ إن شاء الله لبيان الكيفية الى ينم مها استخدام 
البر امج التليفزيونية ى معترك الصراع الأيديولوجى الذى تقوده الدولة 
السوفيئية والحزب الشيوعى غمد الدين والمتديدن » ولتحديد مكان هذه 
للوسيلة من سائر وسائل الأثر الفكرى الى تستخدم لنشر الإلحاد بالطريق 
الجماعى . 


وقد لاحظ خير اء الدعاية الإلحادية من السوفييت أن العاملن فى محطات 
التليفز يون انحلية الممتشرة فى الجمهوريات السوفيئية المختلفة ‏ بالإضافة إلى 
زملاتهم من العاملين بالتليفزيون المركزى فى موسكو ‏ قد بذلوا جهوداً 
كبيرة الإعداد برامج إلحادية وتنفيذها وتقديمها على الشاشة الصغيرة : غير أن 
هذه التجارب كانت تفتقد فى رأمم وضع انبر انكية واحدة هذا النوع من 
العمل » وتنسيق الجهود وتيبادل ارات نحيث تتكون من خلال هذا 
التعاون شدظة واحدة يتحدد فى إطارها مستقبل النشاط الإعلامى الإلحادى 
ف التليفزيون السوفييى . وحين عكض اللهراء فى الدولة والحزب على 
دراسة الجوائب المبجية والتكنيكية لتحقيق هذه الغاية تبين للم أن الحكم 
الموضوعى على أثر النشاط الإعلاى التليفزيون وتوججبهه دنه قفدة ريه 
الإسلوادية للدمأ هير يتوقف على عاملن. : 
الأول : المعرفة العلمية بالثقل النوعى لوسيلة التليفزيون فى إطار النظام 
العام الذى يشمل قنوات التأثير الأيديولوجى على الجماهير » ونحديد دورها 
“فى هذا الإطار . 
والثانى : دراسة كل ما يتعلق بمشاهدى التليفز يون . لذلك التزمت كل 
محمطة من ععمطات الخدمة الللشر نو لي الى تقوم بيث الرامج ذات المضمون 
الإلحادى بأن توفر لو لفى هذه ألير امج المعطيات الإحصائية اللازمة من البلية 
االسكانية فى المناطة ال تواجه إلببا إرسالها » وعن أتماط الاهئاماث الى ثميز 
كل مجموعة من المحمو عات “السكانية » كا عمدت هذه اللحطات أيضاً إلى 
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إجراء استطلاعات الرأى لمعرفة متطلببات هذه المحنوعات السكائية ومستوى 
تعليمها » وعن مدى التطور العام والتطور السياسى للمجتمع » وعلاقةالسكان 
بالدين » وصورة الحياة فى امجتمع ؛ وكيفية إزجاء أفراده لأوقات الفراغ » 
ومدى احتشادهم لمشاهدة برامج التليفزيون . وهكذا يتحدد المضمون والشكل 
فى أى برنامج إلنادى ى ضوء هله الدائرة الواسعة من المعلومات محيث يعطى 
تأشره المطلوب. وينبغى أن نضيف إلى هله الأمور الى تتعلق بطبيعة مشاهدى 
ادر امج التليفزيونية أمورا أخحرى تعلق مخصوصية التلفزة وإمكاناما التأيرية 
ف المشاهدين . 


ويعتقد عسراء الدعاية الإلحادية فى التليفزيون السوفييتى أن قضية المضمون 
لها الأهمية الأولى قبل قضية الشكل » ذلك أن كثر؟ من الأشكال' العادية 
للبر امج يمكها إذا تحقق لها المضمون الملازم أن نمحدث آثاراً بعيدة المدى ف 
المشاهد . ومن هنا تحتل استخدام التليفزيون فى عملية ترسبيخ العقيدة الماركسية 
واتخاذ منظورها الفلسفى أساسا لمضامين البر امج الإلمدادية الى يبمها امحل الأول 
من الأهمية . أما تخصائص الف: ن التايفزيونى فبأثى فى المقام الثانى . ويعلن هؤلاء 
الحبراء ف بوهم ودراساتهم دون مواربة أن تعميق الإلحاد فى نفسية الإنسان 
السوفبيتى برتبط أوثق ارتباط بتعميق صورة الحياة السو فييتية ومبادىءالشيوعية 
كا أن محفيق هذه المهمة ينبغى أن يتخل صوراً محتلفة » إذ إن المتدينين 
ختافون فما بينهم اختلافاً بيناً من حيث درجة التدين والمستوى التعليمى والثقاى 
ويلبغى 5 لذلك أن يكون المضمون الإلحادى شاملا حيث يستوعب كل 
المشكلات » ها ينبغى فى الوفت نفسه أن يكون متنوعاً حيث بأخل فى اعتباره 
اهيامات المتديين الذين مختلفون فبا بينهم ى المن والجنس » والائماء الدبيى ' 
ومستوى التعلم(1© . 

ويضع الخططون السوفييت فى الدولة والحزرب نصب أعينهم أن هدف 
العمل الدعائى الإلحادى هو القضاء على الدين ووصم نظرته إلى الطبيعة وحياة 


(1) 16 ة 02 ه17 ملانأهة 0م810 - 119715105ه '2"1 ,5209751938 10.0111 .بآ 
.2 1970 ,9 متتفتعطغة4 عكتامعكء8 04 قمعاط معط *ق0 ممع 3م220 
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جتمع بأنها نظرة تقوم على الأوهام و الحرافات17) ومن ثم محتمون أن يشر 
العمل الدعائى الإالحادى فى اتجاهن رئيسيين : 

الأول : ويشمل موضوعات أخلاقية وفلسفية نحاول بطر يقة واضحة 
ومقئعة حض المتدينين على المشاركة الفعالة ى النشاط الاجماعى » وثقم 
صورة الحياة فى المجتمع السوفيى » والتفاعلى معها » الإسهام فى صنعها : 

الثانى : ويتولى تقدم المشكلات والقضايا المتعلقة بالعلوم الطبيعية بغية 
إثبات وجود تنافض مبدق ببن العلم والدين0© . 

ويتفرع عن تأكيد نير اء الدعاية الإلحادية على أهمية المضمون ف البرامج 
التليفزيونية مطالبتهم مؤلفى هذه البرامج بألا تنسم أعمالهم بالسطحية . وهم 
مذ ر وهم من تركيز أعما على انتقاد ينسب إلى بعض رجال الدين من نقائنص 
أو على ال هجوم السافر على الكتب المقدسة ورمما بالتفاهة والسخف29 . 

وبلاحظ أن هذه السطحية كانت سمة واضحة من سمات البرامج 
الإلحادية الى ثم إنجازها فيا قبل الستينات » وأثيت تقيم هذه البر امج أنها 
لا تأى بالننيجة المرجوة بل ربما أدت إلى عكس ما يراد مها . فهذه البرامج 
تفتقد الوحدة الموضوعية فى إطار خخطة شاملة » كما تفتقد عمق المضمون » 
والتنوع فى الشكل »؛ ولا تقوم على أساس نظرى منبجى لنقد الدين . 

ويعتير عام 1951 مرحلة حول نحو إعداد البرامج الإلحادية فى التليفزيون 
السوفييتى » فقد شكلت فى هذا العام إدارة عامة بالتليفزيون المركزى ( الذى 
يبث إرساله على مستوى الإتحاد السوفيتى كله ) تتولى نحرير البرامج الخاصة 
بالدعاية الالحادية على الشاشة الصغيرة . وعقد فى هذا العام أيضاً عدد من 
اللقاءات لدراسة الأسس النظرية لهذا العمل شاركت فبما ثقابة الصحفيين 

١(‏ ) تكاد المراجع الى تؤكد هذه الفكرة لا تقع تحت حصر وانظر على سبيل المثال 
( بالروسية ) : ب . ك . أرسيئكين ؛ « القضايا الملحة للالحاد العلمى م من منشورات عية 
و المعرفة » بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد لينين » موسكو ١454‏ ؛ ص ". 

)2 تصدر دورية فى موسكو بعئوان « العل والدين» تمدف إك أثبات وجود هذا 
التناقض بين العلم والدين . وتتخل من مادة « الكتاب المقدس م مصدراً أساسيا للتعبير عن وجهة 
نظر الدين ى قفمايا العلوم الطبيعية . ونود أن نشير إكى أنه ببذه الطريقة يضعون كل الأديان 
السماوية والوضعية على اختلافها ى مرئبة واحدة . ويفيدون من سلبيات بعضبا ى طعن بعشما 
الآخر . ومعلوم أن الاسلام - على هذا النحو - سيتحمل من الأعباء و العيوب ما هو منه برىه , 

( ) بعض برامج التليفزيونات العربية لا تتورع عن ذلك , فتأمل , 
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السوفييت . وتم فى هله اللقاءات وضع أول أساس مممسجى لإعداد الرامج 
لتليفزيونية الإحادية » حيث أكد المحتمعون أن المهمة الأولى لله الرامج 
هى ترويج المفاهم الماركسية وتأكيد العلاقة الإمجابية ببن المواطن والحياة على 
أرض السوفييت » وصرف اههام اناس إلى غاولة تغير الواقع المادى من 
حولم من خلال العمل الجماعى <: 

وإذا نظرنا إلى الفئرة الواقعة بن عا 1911 و1551 تبين لنا أنه على 
مدى ما يقرب من خسن عاما لم تفتّر الحرب ضد الدين » وأن السلطة 
السوفييتية بكافة أجهزتها الدعاثية والبوليسية لم تفلح على مدى هذه السنوات 
المتطاولة من حسم معركتها ضد الفطرة الى فطر الله الناس علببا اكن الفنشل 
لا يزيدها إلا ا . وقد أشرنا فى مقال سابق(1) إلى المحاولات الدءوب 
الى بللها ويبذطا الاستشراق السوفيبى لتفسير ظهور الإسلام تفسراً ماركسياً 
وبين كيف أن هذه المحاولات ما زالت مستمرة حى اليوم دون أن نصل إلى 
وجه من وجوه النفسير برضهم هر بله أن يقنعوا به غبرهم . 

وتطبيقاً للقرارات الى اتخلت فى عام 1451١‏ قام التليفزيون المركرى 
السوفيبى بتقدم سلسلة طويلة من الحلقات فى برنامج جعل عنوانه و حقيقة 
الدين ) ثم برناجاً آخر بدأت إذاعته منل عام 1454 نحت عنوان ١‏ الإنسان 
والدين » : ْ 

وقد أدار مؤلفو البرنامج الأول حواراً مع المشاهدين تناولوا فيه القضايا 
الفلسفية والأخلافية من منظور ماركس دون استخدام لأسلوبء التوجببات 
المباشرة ودون اللحوء إلى كيل الهم لرجال الدين ومعتئقيه وحاولوا سيط 
القضايا وتوضيحها بغية التأثر على أكر عدد ممكن من المشاهدين » وقصروا 
كل حلقة من حلقات الير نامج على ثناول مشكلة معينة . 

وتوضيحا لطبيعة هذا الرنامج نسوق مثالا لحلقة من حلقاته جعلوا 
عنواما و عن معنى الحياة ) . وجاءت هذه الحلقة ف هيئة حوار مبسط يبدو 
)١(‏ اشر المقال بمنران : و حول التفسيراث الماركسية لظهور الإسلام» » المده 
السابع » يولير ؟لاؤ١‏ . 

يلجل 


وكأنه لا تكلف "فيه بن الدكتور ب ” أت جوبجوريان ا أوشييوف 
- الأستاذ السابق بأكادممية اللاهو فق قرا » قام أو هما بتقدم وجهة 
. النظر الماركسية » وقام ثانهما بتوضيح نظرة الدين إلى هذه المشكلة . واتجه 
المتحدثان إلى عدم اتخاذ الطريق المباشر أو الإعلان عن النوايا . واتخل.الحوار 
صيغة المناظرة بين شخصين 6 ولكن المدف الباق لما كان مهام النظرة 
الديئية للحياة و الإنسان بأنها معادية للإنسان , 


وثمة صيغة أخرى للدعاية الإلحادية نظهر فى حلقة أخرى قام باعدادها 
وتقدبمها صصفى سوفيتى يدعى أ.أ. شامارو » وفها يظهر هذا المؤلف وقد عاد 
تر يله طويلة عبر سيببريا ومن خلال مادة تصويرية نر اهام المشاهدين 
ودهشتهم حك المؤلك عن الحياة القاسية الرهيبة الى نحياها جماعات السكان 
المتمسكين " بالعقائد الدينية الوثنية القدمة فى مجاهل سببريا ‏ وعن أو لثلك الذين 
ارتدوا عن الدين بعد أن كانوا من أشد معتنقيه تحمساً وانطلقوا فى سبل الحياة 
الرحبة الى هبأتما ما لم السلطة السوفيئية دون غير هم . وهكذا تناولت الحلقة 
مو ضوعاً كببراً فقامت بابرازه من شخلال مصائر أفراد معينين ليكون أكثر 
إقناع؟ » إذا أضفت إلى ذلك استخدام المادة التصويرية الوثائقية على نحو مبدف 
إلى جذب اهام المتديئين وإقناعهم . 


وقد قام التليفزيون المركزى بتقدم الموضوع نفسه بصورة أخرى على 
هيئة فيلم تليفزيونى بعنوان ٠‏ سنوات ضائعة » . ونح الفيلم قصة شاب 
يدعى د. س,. كو لوسوف كان قد هرب من أداء الحدمة العسكرية فى اليش 
الأحمر بدوافع دينية . وظل عتفياً مدة ثلاث وعشرين سنة . واستخدم 
مرج والمصور فى تنفيط الفيلم لقطات للأماكن والمواقع اللحية الثى اختفى فمبا 
ذلك الحارب بدينه وذلك لإضفاء عنصر الواقعية على الأحداث ددا 
تكنيك الكاميرا السرية لإقناع المتفرج بأن الكاميرا إثما تنبع الهارب ى تفاصيل 
حياته المفزعة اللحائفة دون أن يشعر هو مها تلسار دن ست 
على أمر الدعاية الإلحادية فى التليفز يون السو فيينى 
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وبزداد الاح مؤلفى الأفلام التليفزيونية وعخرجيها على معاحة مشكلة من 
أهم م المشكلات الى تواجه امتمع السوفيييى القائم ق أساسه على الفلسفة 
الإلحادية الماركسية » وتعبى مها نفور المتديدن من مط اللحياة السوفيئية » 
ونكوصهم عن المشاركة الإمجابية فى صنعها وقد خصصوا لعلاج هذه المشكلة 
فيلمآ بعنوان ١‏ مرحبا بالحياة » قام باعداده التليفزيون المركرى بالاشتر الك مع 
د دار الإحاد » فى إحدى مدن الانحاد السوفيى وستحاول أن نعرض بشىء 
من التفصيل للتكنيكات الفنية والمو ضوع الذى قام هذا الفيلم بالتعبير عنه . 


يبدأ الفبى بمجرد عرض تليفزيونى إعلاى نخالص لألوان النشاط الى 
تمارس ق دار الإالحاد فتعرض مناظر لاجماعات مجلس إدارة 0 ش 
وللمحاضرات وجاسات الحوار والمعارض الفنية والحفلات وغدر ذلك من 
ضروب النشاط الإعلاى الصرف . ولا شك أن تلحيد المؤمدن هو 0 
رأس ما تقوم به الدار من مهام بل هو الهدف الاسثر اثيجى من -جميع ألوان 
النشاط الأخرى . ومع ذلك نجد مؤلفى الفيلم ومنفذيه وهم: كير المحررين 
ت. جولوييف والخرج ن. تشيكاسن والمصور ب. تشوين يقتربون من 
هذا الموضوع محذر شديد فينتهزون فرصة لقامهم بأحدالعاملين فى الدار ليعا موا 
هذه الذضية من خلاله » ذلك أن هذا الموظف نفسه كان من بين الذين ارئدوا 
عن ديهم وانمخرطوا فى سلك العمل بدار الإالحاد ليستخدم فى العمل الدعاى 
الإعلائى ضد الدين » ومن هنا كانت فرصم من خلاله لبيان الكيفية الى 
يرتدها إنسان عن ديئهءها هو ذا الموظف الملحد يبدو على الشاشة أثناء عرض 
النغاط العادى للدار وهو يقف وراء المنصة لبلقى محاضرة على المستمعن . 
وتبدو وجوه المستمعين وهى تتطلع إلى المحاضر » غير أن مشاهدى التليفزيون 
لا يسشمعون فى اللقطة إلى نص المحاضرة بل إلى أصداء الخواطر الى تدور ى 
رأس هذا الموظف على طريقة المونولوج الداخلى وهو ينظر إلى مستمعية ؛ 
إنه يقول لنفسسه « عندما أنظر إلى. القاعة الى تضم المستمعين تقول لى هذه 
الوجوه الكثيرة. واضح أن بعضهم لا يوافقتى على رألى . إنى أحى عن تلك 
الثناقضات الى تمتلىء ما الكتب المقدسة : وأرى كيف يبدو على وجه من هذه 
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الوجوه خخاطر ما : إنه نحة من الشكوك الى تتولد فى أعماقه بل إنى لألح 
خلث القسمات ضحكة السخرية المكتومة ) . 

وهكذا يستخدم مؤ لفو الفيلم هذه الوسيلة الفنية ى العرض ليحدثوا بذلك 
أبلغ تأر ممكن على مشاهدى الفيلم التليفزيونى وذلك من خلال استعراض 
الكادر | لربيوه المستمعين إلى النحاضر محيث ير زون تطور الانفعالات الختلفة 
كا تعكسها ملاخهم . ويظهرون دلالة الملامح وتمولها من الريبة إلى الشك 
العمرق فى أمر الدين . 

وحاول مؤلفو الفيم استخدام وسائل فنية كثيرة أخرى كالريبورتاج 
لسينا والكاميرات السرية وشبه السرية وذلك ليبدو تاريخ حياة الفرد التندين 
وظروف ارتداده عن الدين أمرآ طبيعيا » ويتحرك الأشخاص على الشاشة 
فى بساطة لا تكابد التكلف ”ما يظهرون وهم على حال من الامهماك فى 
قضينهم وتأمل أنفسهم ومعايشة مشكلامم مما مجعلههم أقرب إلى قاب المشاهد 
وعقله . 

ويتعرف المشاهد فى أحد لقطات الفيم إلى أحد سعاة البريد وهو يقطع 
شوارع المديئة مرحاً ى صباح مشمس حاملا إلى مواطنيه بريد الصباح » 
ويمر ساعى البريد مخطو انه المرحة بأحد دور العبادة وهنا تتنقل الكاميرا 
إلى وجوه المصلين الذين عارسون شعائر الدين بيها يسمع صوت الموظف 
الملحد الذى يقوم بدور لمعلق وهو محكى عن ساعى الريد فيقول : «كثراً 
ما فكر صاحبنا هذا نخلال أداء العبادة مسائلا نفسه :لماذا يكون الرب الرحم 
هكذا قاسياً وجائراً ؟ ولماذا يصر على إرهاب الناس وإثارة الذعر فهم 
ببديدهم بعقوبات الآآخر ة ؟ » وكذلك محاول الماوظف فى دار الإلحاد أن 

بكلماته قدسية الذاث الإلمية فى نفوس المندينين «كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ». 

ولك ثم المقارنة يظهر ساعى اللريد وسط أصداء إبتهالات المصلين 
ضاحكاً مرحاً فى إحدى الحفلات » كنا يبدو وهو خطو خطوات واسعة ق 
شوارع المدينة حاملا على صدره شارة الكومسمول . 
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ثم يبدو المعلق فى لفطة أخحرى من الفيلم وهو مجرى مقابلة مع رجل 
وامرأة ويتبن من الحديث أمهما زوجان متدينان وألهما والدان لفتاة ارندث 
عن دينبا ودين أبومما منذ وقت ليس ببعيد وتركز الكاميرا على وجهى الأبوين 
لتظهر ملاحهما فى صورة قاسية تعكس التعصب والانغلاق . وهنا يترك 
لحيال المشاهد الفئان ليرسم الحياله صورة عن البيئة الى تربت فها الفتاة : 
وبعدها مباشرة تبدو على الشاشة صورة مرحة للفئاة تبدو فهها سعيدة بالطريق 
الجديد الذى اخخقطته لنفسها . ١‏ 


ومحاول مو لفو الفيم أن يظهروا العمل الذدى يقوم به دعاة الالحاد ومروجوه 
ممظهر النضال الشريف المستميت من أجل نر الشعب وهدايته إلى صراطهم 
( المستظم ) . ومن هنا يوحون إلى المشاهد مما يتطلبه عملهم هذا من المثابرة 
والدأب والنضحية من جانب القائمين به . وبحس المشاهد مبذا الإحساس 
عندما يرى على الشاشة ة تلميذة فى دور المراهقة تسمع إلى مروج الإلحاد دون 
نمحمس » وهى نتصرف مع رفيقاتها وفى عينبها حزن عميق إذ يننازعها الصراع 
بن نشأتها الدينية والتيار الإالحادى الجارف الذى تسير فيه الحياة من حوها . 
وهنا نسمع صوت المعلق يقول :وها من ن أولاء نشهد البوم صديقتنا تامار| 
وهى ترج للنزهة مع رفيقاتها الملحدات . وهذا فى حد ذاته شىء كثير . 
إنه ثمرة لجهو د رفاتى العامللن ثى دور الإلحاد . ها هى ذى الفتاة تخطو محطواتها 
الحيابة الأولى على هذا الطريق الطويل الذى انفتح أمامها الآن . أما نحن 
أصدقاء تامار ١‏ فاز ال أمامنا الكثر من المشاغل ) , 

ويتضح لنا من هذا العرض المفصل بعض التفصيل هذا الفيم كثير من 
المشكلات النظرية والإمكانات والتكنيكات الفنية المستخدمة ى الأفلام 
التليفريونية لنشر الالحاد بين المتدينين ١‏ 

وئمة مجال آخر يوليه خبراء الدعاية الإلحادية فى التليفزيون اههاماً كبيراً 
ولعى به عرض مشكلاث العلم الحديث ومكاث فاته على الشاشة. الصغيرة ى 
ضوء المفهوم الإنلتادى الماركسى . وبرى المتفائلون مهم أن أى برنامج أو 
حلقة تليفريونية تتحدث عن المكتشفات العلمية الجديدة وعن قوة العقل 
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الإنسانى تكون بطبيعتها الحادية(1) . غير أن التجربة الطويلة لخبراء الإلحاد 
أثبتت أن هذا وحده لا يكفى » فكشر من هله الرامج تفتقد الحائب الفلسفى 
الإلحادى وإن أرضت سائر المتطلبات الفنية الأخرى »2 وقد تؤدى هله 
ابر امج على هذا النحو إلى عكس ما يراد منها تحقيقه ومن ثم يطالب هؤلاء 
الممراء بضرورة إنجاز برامج تليفزيوئية علمية ذات طابع إلحادى خاص 
لا يكتفى فبا بعرض ظواهر الطبيعة و المكنشفات العلمية الحديثئة بل ثوجه 
النقد إلى التصورات الى تتبناها العقائد الدينية مخصوص هله الظواهر ... 
ومكن أن يأخد البر نامج شكل الرد على أسثلة المندينين أو بإجراء الحوار 
بن بعض المتخصصين مع الاستعانة بالأفلامالتليفز يونبة الموضحة  .‏ ' 


وقد دلث النجارب على فشل جميع محاولات الدعاية الإلحادية التى تقوم 
على مهاجمة المتدينين 'والسخرية من عفولم ومعتقداهم ونسبة الرذائل إلى 
بعض رجال الدين واختلاقها إذا اقتضى الأمر » لذلك انجهت جميع الأفلام 
التليفزيونية فى هذا المهال إلى محاولات اكتساب ثقة المتفرج بدلا من تفيره 
أو إلى حبيد مشاعره تجاه هذه العرامج حى لا يعنصم معقل الدين » ويرفض 
من البداية الاسّاع أو المشاهدة . وله الحقيقة أهمية كرى بالنسبة للرامج 
التليفزيونية » فالتليفز يون يستقر عادة فى غرفة من غرف الممزل حيث يجلس 
إليه المشاهد بمحض إرادته وينتفى أى إمكان لإكراهه على مشاهدة الرامج , 
والمشاهد حينقذ مطلق الحرية فى أن مجلس إلى التليفزيون أو يأوى إلى الفراش 
ومن ثم ينبغى إذا أريد لهذه البرامج أن تؤتى ثمارها أن تبتعد عن إهانة مشاعر 
المشاهد الدينية أو إثارة شكوكه أو ارثيابه وإلا فلن يككون إلا عكس المراد . 


١(‏ ) لعتقد أن الأمر على عكس ما يظن أهل الإلحاد ماما فقد أدى التقدم الملمى المائل 
الذى يشبده البشرية فى حاضرها إلى أمرين أصبحا 'من البداهة محيث لا تاجان إك إثبات ؛: 
أوهما إحساس العقل البشرى بزيادة مساحة الحهول كلما انكشف أمامه سر من أسرار الكوث . 
وثانهما : فى العشوائية والمصادفة عن الخلق ولإثبات ( حكمة اماق ) واطراد السئة الكونية 
وانتظامها . وكلاهذين الأمرين دافم إلى الإمان لا إلى الإلحاد و لذا كان عليئا أن نتدهإى أهمية هذا 
الحائب ى تقوية الإبمان وترسيخه فى النفوس » فأهل الإيمان أولى باستخدام هذا السلاح الفمال 
من أهل الشرك . 


1 


ويفرض هذا الأمر على القاثمين به الاحتياط الشديد فى اخثيار عناوين 
الرامج والحلقات التليفزيونية » فقد لوحظ أن اختيار عناوين مثل « الملحد ع 
أو « الكافر ) نصرف المتديئين عن مشاهدما عجر د قراءة العناوين على شاشة 
لتليفز يون » بل لوحظ كذلك أن بعض العناوين المحايدة مثل «الإنسان والبدين) 
أو و حقيقة الدين ) تكن موفقة إلى حل كبير » ورؤى لذلك وجوت اختيار 
عناوين لا كين الذيم ولا مل كه بلقل اشر ححنى يم استدراج المشاهدين 
الندينين لرؤيما . 


ويلبين من هذه العناية الخاصة الى يولمها دعاة الإلحاد للوسيلة الليفزيرية 
كز هذه الأداة وعظمة تأثيرها لتر روك تاذ موكعوى لاز ل بعيمة 
دائمة ؛ وهذا بجعل تأثره ف المعارك الأيديو لوجية ونا وذائا ومتظنا ١‏ 
وهو تال هله الخاصية عن بعص وسائل التأثير الأخرى الى تتوافر فى بعض 
الطروف دون بعض أو فى مناسبة دون مناسبة , ولذا يؤكد دعاة الإلحاد على 
أهمية إعداد خطة اسثر انبجية دائمة للدعاية التليفزيوئية الإلحادية , ْ 
وضميح أن وسيلة التليفزيون ينقصها الموقف الى الذى يقوم على إلاتصال 
المباشر والمواجهة ببن طرفين كجلسات الحوار وامناقشة والمحاضرات وما إلى 
ذلك » غير أن وسيلة التليفزيون لما سبق ذكره من أسباب ل تستيقظ نظر 
دعاة الإلحاد فحسب بل دعاة المسبحية أيضاً . ويشمد بذاك مناتشة الشمع 
الكاثولييى ف الفاتيكان الوسائل الفعالة د التليفزيون قى نشر المسر.حية 
وترسبخ جذورها . | 
وقد أثببت الدراسات أن مستوى التعلم عند الفرد بؤ ل 
الفنوات الإعلامية امختافة » وتبين أن ذوى 0 التعليمى العالى يفضلون 
استقاء معلوماتهم من الصحف والإذاعة » ويحتل التليفزيون بالنسبة للم لمحل 
الثالث أما ذللك المستوى التعليمى لمنخفض فإ التليفزيون مثل بالنسبة لهم أقوى 
الصيغ الإعلامية تأثيراً . وعلى هذا الأساس كن اختيار قناة التأثير الثقاى 
المناسب للنوعية المناسبة من السكان . وتمتاز عملية اسئيغاب المشاهد للير نامج 
التليفزيونى مخصوصيات منها سبولة نقل.البرامج التليفزيونية ونوعها داشمل 
لكل 


كل منزل ؛ والوضوح ومبولة فهمها ء وتأثر ها فى وقث واحد على أعداد 
هائلة من الجماهير » وإمكانية نقل الأحداث فى وقفث وقوعها » وإظهار 

الإنسان ف نفس اللمظة الفريدة الى تتولد فا أفكاره » وثتوالى خواطره ) 

0 هكذا يعمد خير اء الدعاية الإلحادية إلى استخدام هذه الإمكانات الائلة 
للتأير على عدد من المشاهدين مختلف طبقاتهم ومستوياتهم ٠‏ 


واللدر هو أبسط صور النشاط الإعلاى التليفزيونى » ولذلك بدادم 
التليفزيوث السوفبيتى النشرات الإخبارية النى تتكرر فى أوقات مختلفة من 0 
البث اليوى لتقدم أخبار ذات مضمون الحادى . ومن ذلك يتبين أنهم 
يفهمون مصطلح « برنامج الحادى ؛ فى أضيق معانيه اه 
الدينية لددهم واسع حيث يشمل سائر ئر أخبار النشاط التليفزيوتى ما فى ذلك 
الحسر فى نشرات الأخبار والتحقبقات الإخبارية » ويتد كلك ىعر بقة 
أخشيار احير وطريقة تقدمه ومأ راشبلاه و مشرقات تافر ونيف + 


هذه أمثلة أوردناها توضح طرائق استخدام البرناميج والتحقيق والدر 
لتو صيل المضمون الالحادى إلى الجمهور من خلال شاشة التليفزيون تدلنا على 
ما يتمتع به التليفزيون من مكانة خاصة بن قنوات التأشر الأيديو لوجى . 


غير أن خيراء الدعاية الإلحادية قد أدركوا فى التليفزيون ميزة أخرى 
لا نقل أهمية عما ذكر نا وتعنى ما قابليته لنقل الأفلام السيهائية والمسسرحيات إلى 
"مشاهديه . وهنا نجده يقوم لفئرة من الوقث مقام وسائل فنية إعلامية أخحرى 
الحا تأر ها مثل السيها والمسرح » وهو ينبح للمشاهد ف المزل فرصة اأشاهدة 
0 مشقة الانتقال إلى دور السيما والمسرح » وشخاصة ق فصل الشتاء 
حيث تكون الأحوال الجوية غير ملائمة » وق فترة العام الدراسى حيثث 
يرئبط الآباء باليقاء ق مثاز لم إل جوار الأبناء . وقد أتاح ذلك م 0 
الأفلام السيزائية والمسرحيات ذات المضمون الإلحادى أو الى تمجد الوطن 
السوفييى وتعرض منظورا تاريخباً يتفق وفلسفة الحكم الماركسى ٠‏ يمكلا 


بن 


تتعاون وسائل التأثر اللختلفة لخدمة الاستر اتبجية الإعلائية الثى يرسمها الحرب 
والدولة .. 
وإذا جاز لنا من خلال ما عرضنا له أن نقدم تصوراً لخطوط العامة 
التى تشكل ملامح التليفزيون الإسلاى فعلينا أولا أن محدد فرق ما ببن 
الاسيّر اتبجية الشيوعية والإسلامية فى مجال الإعلام . 
إن الإعلام التليفزيونى الإسلاى يعمل فق ديار الإسلام وى ظروف 
مواتية » إذ هو مخاطب جمهوراً يفئرض فى معظمه الاعتقاد بالإسلام » 
والولاء له » والإيمان برسوله » وإن كان هذا الجمهور يتعرض لأعاصر 
الغزو الثفاق الى مبدف إلى : 
١‏ - ترسيخ النظرة العلمانية فى السياسة والاقتصاد والاجماع والفن وعرل 
الدين عزلا ثاماً عن دوره فى سياسة الحياة وترشيدها . 
؟ ‏ الدعوة إلى تببى أنماط الحياة المادية بنوعها الصليى والشيوعى واستبداها 
بأنماط اللحياة الإسلامية . 
ومن هذا المنطلق يتحدد للإعلام التليفزيونى الإسلاى الموجه إلى ديار 
الإسلام اسير ائيجبة ثابتة تتمثل فما يلى : 
أولا : تحرير المفهوم الصحبح للإسلام ومحاربة أى محاولة لعزل الدين عن 
الحياة > 
ثانياً : تنشئة جيل مس قوى صميح الإسلام . 
ثالفاً : مواجهة الغزو الفكرى على جميع الجبات السياسية والاقتصادية 


والاجماعية والثقافية . 
ومكن أن نتحقق هذه الأهداف بالاستخدام المدروس والواعى للوسائل 
الآنسةة' 6 


أولا : الإلتزام التام بالشعور الإسلاثى قَْ مجالالسياسة الإعلاميةالتليفز يو نية 
والصدور عنه فى كل ما يقدم على الشاشة الصغيرة من بر نامج أو تحقيق أو خير 
لاا 


أو أفلام أو مسرحيات » ومنع تقدم أى مادة لا تنسق ى مضمونها ومشاهدها 
وأهدافها مع آداب الإسلام ومفاهيمه. وإلا فستصبح المادة الإعلاميةالإسلامية 
بن غيرها من طوفان الرامج الجاهلية صورة حية متجسدة للعزلة الى يراد 
ترسييخها بين الدين واحياة . 
ثاني : الدراسة المستفيضة لنوعيات المشاهدين ومستواهم التعليمى والثقائى 
والاقتصادى ووسائل إزجاتهم للفراغ » وإعداد نوعيات البرامج الصاحة 
لخاطبة هله النوعيات من المشاهدين والتأثر فهم وتوجبهبهم . 
ثالنا : الاههام بالمضمون اليد للدر امج ؤتطويع الشكل للمضمون : 
رابعا : الاههام بالمضمون الإسلاتى ببرامج الأطفال والشباب وامرأة 
على وجه الخصوص . 
ا خأمسا ٠‏ الاستعانة بالمتخصصين لرفع المتوى الأيديو لوجى والعلمى 
للبرامج الى تعرض مكتشفات لعلم الحديث و أسرار الكون ثى إطار المفهو: م 
الإسلانى للعلاقة بن العم وام : عان الى يقرر أن الر سو قُُ العلم يعى رسوخ 
الإممان . 
سادسا : إعادة النظر فى جميع الأعمال الفنية الديئية الى توكد بوضعها 
الراهن غربة الإسلام عن العصر وذلك بما يستخدم فها من حوار وهناظر 
وموضوعات . وتوسيع مفهوم الفن الإسلاانى تحبث لا يقصر على موضوعات 
التاريخ الإسلاى القدم فدسب. بل 'تمتد المعالحة الفنية إلى كافة المشكلات احية 
سابعا : توجيه برامج خاصة إلى الدعاة المسلمين وخطباء المساجد لتثقيفهم 
ثقافة دينية متنوعة وتدريهم على فن مخاطبة الجماهير ؛ وعلى عرض القضايا 
الإسلامية عنطق عصرىق مقنع بعرك عن التناول المباشر والأسلو ب الو على الممل. 
- هذا ولناءعودة » إن شاء الله » لنستوقى الحديث عن دور الكلمة المطبوعة 
لخ المغمر ك الأيديو لوجىين الدين. والإحاد . 
ييل 


خد مات يكنبية 


دسل التارىئ إلى المجالات 
© ل + محمد شوقى الفنجرى 0 
اجتماع 1 ية 
نج الاسلام والطبقات الاجتماعية ٠‏ 
الطبقية مشكلة قدمة وقف العقل البشرى أمامها حائراً .. ردحاً طويلا 
من الزمن ؛ بل وضل ف فهمها عدد من العقول الكبار فى دنيا الفلسفة والمعرفة » 
والمقال يعرض للمو ضوع من وجهة نظر إسلامية بعد أن يتناول إصلاح الطبقة 
فى المفهوم التقليدى وعند ماركس وأتباعه . 
مجلة العربى ‏ عدد مارس سنة 151/6 .ص .؟ 


اجتماع يم د + سمير اللبيد 
اسرة ج الأسرة فى الاسلام ٠+‏ 

المقال يببن كيف أحاط الإسلام الأسرة بعنايته » فقد واكبا مئل نشأتها : 
ومضى ما إلى غايتها المرجوة . فكان مبذا أول نظام وأعظم دين يكرم الأسرة 
حق تكر مها بطريقة فعلية » واقعية » موضوعية . 


اجتماعح ‏ م د٠‏ هشام شرابى ٠‏ 
أسرة 0 ©ه المائلة والتطور الحضارى فى المجتمع العربى ٠‏ 


البحث يتناول قضية العائلة وتكون الشخضية فى إطار العائلة » ويركز 
التحليل فىهذا البحشعلى الارتباط الموجود بن العائلة وامتتمع العربى الذى 
تنشأ فيه .. 
ويركز البحث على بموذج عائلة عربية مجسد الم والمواقف السائدة ى 
وسط إسلاى عربى .. 
مجلة الثقافة العربية ‏ العدد 15 - ديسمبر سئة 0:31/4ت صصح 7 
ا 


وى د٠‏ ميشال جحا * 
الدراسات العربية الاسلامية فى ايطاليا ٠‏ 


لقد أعطت إيطاليا عدداً لا بأس به من المستشرقين عرفوا بفضلهم ى 
التعريف بالحضارة الإسلامية.. والمقال يتحدث بإجاز عن المستشر قين الإيطالين 
من خلال مؤلفاتهم كنا يتحدث عن الجامعات الإيطالية اللى أنشى ء ا كرس 
للدراسات العربية والإسلامية مثل جامعة روما وجامعة نابولى وغيرهما .. 


استشراق 


الثقافة العربية ‏ عدد اكتوبر سنة ه/اؤ١ ‏ ص 67 


يم د+ محمد سلام مدكور ٠‏ 
ه الخكم الوضعى 

لقال يعرض لتعريف الحكم الوضعى ومكانه من النظرية العامة للح 
الشرعى عند الأصوليين .. ويفصل أقسام الحكم الوضعى عند جمهور الفقهاء 


وعنلد الأحناف .. 


آأصول فقه 


مجلة الوعى الاسلامى ‏ عدد ديسمبر سئة 5/ا19 سا ص 69 


أصول فقه 
منامج جه د + محمد سلام مدكون ٠‏ 


اجتهاد ١‏ © فقهابى بكر وسياسته ٠‏ 

المقال يعرض لمبسج الصديق ألى بكر الفقفهى ويكشف عن دقته فى 
الماك بالنصوص وفهمها وانجاهه إلىالأقسة قيسة والأخل بال رأىعند انعدام النص»؛ 
كل ذلك من خلال مواقف الصديق ألى بكر فى عدد من القضايا .. مثل 
وي كد وك ؛ورأيه فى - جمع القرآن على عهده؛)وموقفه من 
رواية السئة ..' 

'مجلة العربى ‏ عدد أفسطس سنة 151/6 اص ,؟ 

لل 


أصول فقه 
مناهج به د *. محمد سلام مدكور + . 


اجتهاد- بي فقه عائشية ام المؤمئين ومنهجها الاجتهادى ٠‏ 
يروى أن أصل مذهب أهل المدينة » فتاوى عبد الله بن عمر وعائشة 
وقضايا المديئة .. غير أن عائشة رضى الله علها كانت ذات منهج متميز عن 
منبسج ابن عمر.. والمقال بعرض طذا المج وأصوله وآثاره الواضحة فى مدرسة 
فقهاء المديئة .. ويقول الكاتب إن أثرها لم يكن بأقل من أثر عمر بن الخطاب 
. وزيد بن ثابت رضى الله عنهما .. 
مجلة العربى ‏ عدد يونيو سنة 151/5 ب ص 15/8 


ني فاروق منصور ٠‏ 
هج لاطبقات فى الاسلام ٠‏ 

المقال يدعو إلى مرحلة جديدة من التفكير الإسلاتى .. تحب أن تبدأ :. 
يفوم مبا كل من آمن بالله وفهم ححقيقة إسلامه . . تبخى هذه المرحلة تقدم 


الإسلام الصحيح للئاس » وإصلاح المحتمع على أساسه» وثقل الإسلام إلى واقم 
الحسياة : :. 


اقتصاد 


مسجلة الطليعة 7ب عدد بونيو سئة ه/اؤ! ا ص ١ه‏ 


هي فتحى وضوان ٠‏ 
هج العامل الاقتصادى فى القرآن ٠‏ 
الطعام وصوره الختلفة ى القرآن الكرم » وذلك كله فى محاولة للرد على 
أولئك الذين أرادوا أن يصو روا الدين الإسلاى بأنه ذهول عن حقائق الدئيا > 


اقتصاد 


منير الإسلام ‏ عدد يو ليو هلا9ا » ص ه؟ 
١/6‏ 


وه أحمد حسين *٠‏ 

ني طه حسين والدراسات الاسلاهية ٠‏ 

المقال دراسة نقدية لأهمية طه حسين فى الفكر العربى الحديث ينهبى 
فيه الكاتب إلى أن طه حسين الذى دعا إلى أن يكوة ققانة مس ارروية 
وليست إسلامية ‏ وهى الدعوة الى قامت علمها شبرته - قد انبى به الأمر 
إلى أنه لايطيق سو ى أن يسمع القرآن مرتلا. . وهذا أبلغ دليل على بطلان دعوته. 
ْ الثقافة ‏ أبريل ١91/5‏ » ص ٠‏ 


تراث يح شمس الدين هوسى ٠‏ 
وي تنجديد الفكر العربى * 
الدراسة هى الجرء الثالى من مناقشة فكرية حول قضية التجديد » 
اشئرك فما عدد من موجهى الثقافة فى عالمنا العربى .. والقضية لا تزال 
مطروحة فى بعدمبا المبجى والتطبيقى .. والندوة ثرية وإن كانت تسعى إلى 
غرس مفاهم ماركسية . 
مجلة قضايا عربية ‏ عدد آذار ه/ا 191‏ ص ١١‏ 


ىح عبد الرازق البصير ٠‏ 
وى نرائنا العربى ٠+‏ 
إن تجديد الراث العربى مهمة قومية » لما تنطوى عليه من أبعاد كثيرة » 

ومن أهم أبعادها حفظ هذا التراث العظم من الإندثار بعد أن. أصبح 
موزعاً فى مكتبات الشرق والغرب .. فى أسبانيا وتركيا وروسيا وفرنسا 
وانجائزا .: ولكن المقال يؤكد على ضرورة أن نتوضى الأمانة عند نحقيق 
الثراث 'ونشره .. فالأمانة العلمية تحتم على كل من يريد نحقيق كتاب قددم 

.ألا يتصرف فيه بزيادة أو نقصان . 


مجلة العرلى . عدد أغسطس 191/8 » ص 9" 


إث 


هنل 


ل ده ٠+٠‏ محمد احمد خلف الله ٠‏ 
© العدل الاسلامى ٠ +٠‏ هل بمكن أن ب: 000 ٠و‏ ؟ 


من وجهة نظر خاصة مهاجم الكاتب رجال الشريعة "ويسمهم خطأ 
رجال الدين .. ويرى أنهم يلتفتون داتماً إلى الوراء وبحذبون الأحكام الشرعية 
من كتب الثّراث .. وأخخطر ما فى المقال أن الناس ايس من مصلحتهم أبدآً 
أن يقيدوا أنفسهم كم شرعى لا يثبت مع الأيام .. يقول الكاتب ذلك دون 
أن يبن ماذا يقصد بالمصلحة .. ؟ وعن أى الأحكام الشرعية يتحدث .., ؟ 
وما هو الثبات الى يريده ... ٠‏ 


الطليعة ‏ عدد نو مير سنة 191/8 ص 59 أ 


ثراث © أسامة اصر النقشبئدى + 

ي مخطوطات الخزانة الآلوسية + + فى مكنبة المتحف العراقى 
٠‏ مكتبة المتحف العراق لحا سمعة واسعة فى عالم الثراث العرنى 
وامخطوطاث . والمقال يتناول مخطوطات اللحزائة الآلوسية .. فى المتحف 
العراقى وقد بلغت الخطوطات الى تضمحها اللحزانة أربعماثة وخمسةعشر مخطوطاً 
صنفها كاتب الال حسب العلوم ؛وتناولها من حيث عنوان المخطوط و اسم 
المؤلف وسنئة وفاته وشىء من أول امخطوط واسم الناسخ وثاريخ النسخ 
ورقمه فى المكتبة .. وقد أشار كاتب المقال فى ثنايا عرضه لا إذا كان 
الخطوط مطبوعاً .... والمقال يشر سؤلا .. مبى لم جديا مجمع ونشر 

المحطوطات العر بية ... ؟ 


المورد - العدد الأول سنة ه/ا19 س ص ١‏ 


يفن 


اه دء عبد. اللونهبد الدايم..؟. 
هو دود العلم ,والتكنولوجيا فئ: النطونن التربوى العربى 


٠‏ يكثر. المحدرث:-منل.سنوات - عن الثورة العلمية والنكنو لوجية وعن 
أبعادها وآماطاء» والمقال: يبحث فى انعكاسأت هذه الثورة العلمية التكنو لو جية 
على إلقربية عامة'وعل.الثر بية فى البلاد العربية بصافةخاصة . وقد قام المؤلف. 
بتحليل لماغية التكنو لوجيا الثر بوية منن. خلال تطورها وعرض لدور الأجهزاة 
النديثة ف مال الثربية وانتقل بعد 'ذلك إلى الديث عن أزمة ة ار بية ق البلاد 
العر بية ة واختم الكاتب مققاله بالدعوة إلى توليد ضيخ 00 جديدة فب 
أصالة الواقع العرنى وأهدافه واتجإهاته وفها تكنو لوجيا العصر' :. 


>لة قضايا عزبية ‏ غدد آذار سنة 1918/8 ساص "١‏ 2 


ي د + محمود كامل ٠‏ َْ 
جغرافياء' ' ع" الرحالة'العترب فى العضور الوسطى ٠‏ أؤل فن أرسى 
قواعد .الخغرافيا. ٠‏ والارشاد' السياحى :٠‏ 5 


٠.‏ ؛الإنسلن-هؤ :مور “السياحة .٠‏ والسائح: هو إنسان يغادر" وطن بلق 
5 الإنان. قى» دنا الله للو اممعة . : -يرتى و لسمع: ما لا يراه ولا بشمعه و 
وطنه.. :ؤكتابات.“الزب. .الذي اكتشفوا غرت أفريقيا - قبل أن بعرئفا 
الأووويون بغروان قله أصبحت مادة زئيميةللمنوفرين على نشر الذؤاساتة” 
السياحية سواء ما يتصل مها بالنغر افيا السياحية أو بالارشاد' الشنياحتى ' ١‏ 


والمقال يعر دض لدور إلإدر يسى .واب حوقل والبكري بوابني بطوطة ق هل1 
امال .. 


مجلة العربى ب عدد أغسطس سنة ١91/8‏ س ص ١45‏ 


,. ١وا/6‎ 


و 3+ عمد عننا الحفية غراب ٠‏ 


يخارة ي آثر الاسلام فى امد الغصر الوشيط . ' 


0 . والبحث يتضمن عرضاً وتخليلا ونقدا لمؤلف. المستشرق (مولتجمرى 
وات / الى نحما ل نفس عنوات لقال ..:والكاتب .يقدم ١‏ ف م عر ضاً التصول.. 
اإثالث من. الك اس" , وعنوانه (إنجازات المسلمين : ف الفاسفة والعلوم ) والفصيل .' 
| رأبع وعنواته (حروب الاستعادة ار الصليبية ) .. 


علة الأزهر سعلرد بارس سنة 191/0 ص 784 ١.‏ 4؟ 


55 ه. عادل الشيخ حسين:!::. 
5 .و الخضباره ,العربهة. وترزيها ,فى علوم: الجياق. 5 
"الال يكُشف أصالة الرضبازة الإسلاية قف جائبها الفلسق والعلمى 5 


ويرد عن الم رضان اللي ن يرون اس الضاذة الأسلامية + 10 مؤلفات ش : 
محشرة: بالخز افاث «والأساطيز'. '..'ولعرض الكائين للم لفات الع 'نية-ق: علوم ش 


الزراعة والئباث 1 ٠‏ يربج م سرعة لعدد 7 'الأعلام” 50 ا الأعرا” ' 
والقزويى والإدريسى وغيزم... 


الثقافة العر بية ‏ عدد مانن سنة هلإ8إ١ ‏ ص ١‏ 


ممح و ا ب 0 


*. بيه عاقل. ا 

ش 0 وحضارة العرب مه. ٍ 

'٠‏ لعبت الأمة الم ربية مرا حطفازي باز جلها تيل بكانا أريدالي 
تاريخ لحان 3 العالية. 0 : وللقّال يكففغ عن تايا قُْ [قامة صريع الجضارة ة 
وذلك ف بج الول الإبداءم ويفا ؟ ف 9 5 . وكان لمشاهيتها هله القل 
الأ 507 تإقامة صرج الحشرار قي اريثة 4 


فج ارة أ 


لثقافة العربية ‏ عدد فير اير - سئة 7/6 ]اندض 74 


14 


ي د ٠‏ جمال الدين عطية ٠‏ 
ى نحو سيادة القانون ٠‏ 

٠‏ تمثل سيادة القانون إحدى المشا كل الكيرى الى تشغل العالم اليوم نا 
يقول الكاتب هق .. والبحث يتناول هذه المشكلة من خلال المخالفات 
الصارشة بدأ سيادة القانون .. واللى حدئت ف التجربة المصرية فى عاى 
14545 2 9"8ل. 


دسدور 


الشعب والأرض - عده ديسمير سلة 191/4 ا ص ١لا‏ 


بي د٠+‏ سليمان الطماوى ٠‏ 
. مقارنئة بين الشورى فى الاسلام ٠‏ والنظم النبابية المعاصرة ٠‏ 
٠‏ يعبر عن حكم الجماعة فى الفكر السياسى الإسلائى باصطلاح 
( الشورى ) .. ويعبر عنه فى الفكر المعاصر ( بالنظام الدمقر الى ) الذى يعثر 
النظام النيالى .. أكثر تطبيقاته انتشاراً .. وهدف المقال عرض النظامين 
وتوضيح أوجه الشبه واللعلاف بيئها .. 


دسئكودر 


مجلة العرنى - عدد مايو سئة ه/ا19ا ناص ١٠١١5‏ 


© د ٠‏ ضياء الدين الربس ٠‏ 
. عن الخلافة والاسلام 0 

.. موضوع الحلافة والإسلام بالغ الأهمية وبالغ الدقة فى آن مع‎ ٠ 
والمقال يتعرض للموضوع من خلال مناقشته للمؤلف الأستاذ الشيخ على‎ 
عبد الرازق .. وعنوانه (الإسلام وأصول الحكم ) .. والفكرة الأساسية‎ 
لهذا الكتاب أن الحلافة ليست من الإسلام .. وهى دعوة تلقفها من بعد‎ 
الأستاذ خالد محمد خخالد .. وكاتب المقال قد ناقش م لف الكتاب فى أفكاره‎ 
الرئيسية .. ولكنه لم يذكر أن الأستاذ على عبد الرازق .. قد رجع ى‎ 
أخر يات أيامه عن أفكاره الى طرحها فى هذا الكتاب .. وهو ما حدث تمامآً‎ 
.. بعد ذلك من الأستاذ خالد محمد خخالد‎ 


دستور 


الثقافة ‏ إبريل سنة 191/8 ص 4 
1 


دستور 0 له د ١‏ عبده بلوى ٠‏ 
ي حضارتنا والعدل السياسى ٠‏ 
٠‏ المقال دراسة للأسس الدستورية الى يقوم علما النظام السياسى 
الإسلاتى مع التركيز على مفهوم العدل وأثره فى فكرة الحرية وسلطة الحاكم 
ووضع الأقليات الدينية فى المجتمع الإسلاى .. 


علة الثقافة ن عدد نو فير سئة 4/إ9ا اص ١١‏ 


دستور بي دء عبد الحكيم العيل ٠‏ 
حقوق الانسان هيم حقوق الانسان فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 

تمثل حقوق الانسان محور الصراع ببن الحكومات والشعرب٠‏ وقد 
انخلت النظم السراسية التافة مذاهب وفلسفات متباينة أساسها هو موقفها من 
الريات العامة وحقوق الإنسان 2 والمقال يعر ضص موقف الشريعة الإسلامية 
هن حقوق الإلسان .. وذلك من خلال القرآن الكريم وما صح من السئة 
الماهرة .. قولا .. وفعلا وتقريراً . ثم ما طبقه الحلفاء الراشدون ق صدر 
الإسلام وكذلك فقهاء المسلمين فى العصور الأول .. 


علة السياسة الدولية ‏ عدد يئاير سئة ه/ا9ا ا ص ٠١‏ 


طب ي د ٠‏ أحمد شوقى الفنجرى ٠‏ 
مخدرات لي امخدرات فى الطب والدين ٠‏ 

٠‏ مشكاة المخدرات هى إحدى القضايا الخطيرة والحامة فى عالمنا العررى 
والإسلااى .. والمقال يتناوها بالدراسة .. من ناحية أنواعها ومصادرها 
وتار مها وتأشر ها على جم الإفسان وعقله .. 

كا يعرض لأسباب انتشارها فى العالم العربى ثم يتحدث عن رأى الشريعة 
الإسلامية فى الخدرات .. ش 

الوعى الإسلاتى ‏ عدد فبراير 5008 


18١ 


5 وي دء حسام محبي الدين ,الالواثى. . 
00 نشاة الفكر الاسلامى في بواكيره الكلامية. _ 

0 ا الإشلاى له أضالته وإبداعاته: اناه : ونجال الفليقة" افيه 

يلسع ليستوعب عل والكلام, الإسلاى ؛ وهو تناج اج إسلاى أصيل ؛ 'والقال" يعرياض 

براكبر علل الكلام وظروض ,نشأه وأجم أصوله ..وأشبن رجاله .. 


مجلة عالم الفكر س. عدد يو لبو سئة ١1/6‏ 


٠. ©‏ . نالب هلسسا .! 
© حلم الدينة الفاضلة ف :الفكر الاسلافي '* . 


' قل ا 


. 
5-6 
2 


لوجهة 5 نظ رخاضة: تحاول له الدرأسة تيل الصراع أسيامى والاقتصادى 
والتغترات الاجتاعية الى ط أت ص امحتمع مع العرئى بعك شروق الإسلوم ... 
وقدم الككائب"' 0 ار الخأض : ٠.‏ الرؤية الفلسفية والأجماعية بن خلال 


ذكرته عن المديئة الفاضلة . 


عيبي ير 1 


ه: د ثروات أعكاشة , 


أ الها التصوين الاسلامئ بين انحترافا والاباحة .٠‏ 


جاء الإسلام فى مجتمع ول 1 ا من حجر . ٠‏ وكعيته تضج بالأصنام 
ا ع من دون الله 1 .. فكان لق الإسلاى مو له الخاص من إفتودر النيجث 
والتصوير .. والمقال يعرض - من وجهة نظر كاتبه هذه القضية . 


عالم الفكر ‏ عدد يوليو او 


م 


- 


قانون جئاثى بي د + محمد جمال الدديل 'عؤاه ** 2 
0-0 كرا افيا في ارد 0 الاستلوم 3 
بعرض المقال 7 ضوع الر دة ل ها اعتداء صربحا على الدين سواء 
كانت الردة بافظ يقيد معتاها أو بفعل يضما | بإنكارما" عل من الدين بالضر 7 
م غراضن مد" ذلك آراء الفقهاء فى حد الردة بالنسبة لكل من ألرجلٍ و الل أة.. 
:انب الكاتب إلى ترجبح برأى جمهور الفقهاء الذي بعتبر ردة ال جردة 
“الزجل وأ م لقا يفتل .. 


مجلة د ب عدد ا يد ١‏ ص 5 


0 


قانون دول » د-٠‏ احسنين فوزى الثجار :٠‏ 
تخ الهود والمواثيق. فى الاسلام "1 
ا '! بيبدأ: ' الكائب. مقاله بتظسم الفقهناء الممثلمين عام 'العصور الومسطى إلى 
3 “دان ' حر نب" ودار إساهام 'وعال الكاتين مفهوم كل ' من الذارين زيرك أن 
الشريعة لا تسئو جب هذا لتقم شم يدتعل يعد ذلك إلى ضمم مو ضوعه 8 
فيقوم بتحليل العهود والمواليق“'ق الإسلام (:عهد اللدىل عهد المستأمن . 
عهد الأمان ) .. ثم عتم مقاله :محرمة'العهود والمواثيق :. قالوفاء هو شعيرة 
الى 0 0 لبر مء - قات . 
الإسلام لكرى فى كل ما ير ب البطي دن يعاماورت يم علاقاج . 


مجلة العر لمي للنضتزا في لهند .يون 6ها 


خا 


س0 


قانون دولى ي عادل شعبان ٠‏ 
حةوقالانسان ي حفوق الانسسان بين الاعلان العالمى لحقوق " 
الانسان وأصول هذه الحقوق فى الاسلام 
يبدأ المقال بتعريف سريع لفكرة الحريات العامة .. ثم يتناول نطوراتها 
فى العصور الوسطى .. ثم ى عصر الثورة الفرنسية . . ويعرض بعد ذلك 
للتطورات الى عرفا أوروباكردود أفعال للغلو فى فهم الخرية .. ويتضمن 
المقال تعريفاً وشرحاً لكل الحقوق الى نص علبا الإعلان العالىى الحقوق 
الإنمان » مع شرح وجهة النظر الإسلامية فى كل هذه الحقوق . 


علة عالم الفكر - العدد ” ديسمير ١91/4‏ 


ه. الشفمة على اقارب اشائع فى الشريعة والقانون ٠‏ 
المقال عرض مقارن لإلحكام الشريعة والقانون الو ضعى 3ق وو الشفعة 
عل أقارب البائع .. يتحدث ىل ف البداية عن ثبوتها 9 عن أحكامها . مم عتم 
المقال بعر ض مو ضوع الشفعة إلى ع لى المسم . 


لة الأزهر - عدد مارس ه/اة!١‏ سا ص ١7٠١‏ 


ب وى الحسانلى حسن عبد الله ٠‏ 
وي 'ثورة عشواء على اللغة العريبة ٠‏ 
المقال تقوم لكتاب هام .. أصدره اللكتور زكى نجيب محمود نحت 
عنوان « تجديد الفكر العرى » .. وصاحب الكتاب ذو معرفة ونجربة وشبرة 
عل كلاه شديد التأثر ٠.‏ بالخ الحطورة 03 والمقال وقفة طو يل 55 مع هذا 
الكتاب وخاصة فها طرحه من قضايا اغوية . 
علة الثقافة ب عدد مابه هلإ9١‏ سا ص 55 


185 


وي د + محمد احمد خلف الله ٠‏ 
ج لغتنا بين الفكرين ٠ ٠‏ التقليدى والتجديدى ٠‏ 
تعتدر اللغة عنصراً هاما فى المركب الثقاى لأى مجتمع من' اجتمعات . 
وتو نرحهة طن غافة حاول المقال أن يتحدث عن مشكلات عدة .. مثل 
مشكلة تعر يب ومشكلة الفصحى والعامية . ٠‏ وغير ها من المشكلات الراهنة .. 
الى هى فى نفس الوقت نحديات أمام العقل العربى المعاصر .. 
ملة قضايا عر بية ‏ عدد آذار ه/اؤا )ا ص ١اه‏ 


لغة ه. د ٠‏ محمد العربى ولد خليفة ٠‏ 
نعربب ه التوربب واصلاح الجامعة , 
المقال يطرح قضصية التعريب باعتيار ها مظهراً من مظاهر الثورة الثقافية .. 
ليتجاوز تعريب اليد واللسان إلى تعريب العقل والقلب .. ويرئ الكاتب أن 
لغتنا وثقافتنا لا نشى الترجمة والتعرف على تراث الغير . إن الذى تخشاه 
: وينيفى أن نتحاشاه هو الانوار و الانقيادالعشوائى وراء المرج و م الجاهزرة 
وابتلاع نجارب الغر بانها كاة والتلقين . 
الثقافة العربية ب عدد مارس 191/8 صن 58 ' 


به دء محمد عبد الول ٠‏ 
تعربب  ١‏ © تعريف الازدواجية ٠‏ هن مشكلات تعريب التعليم فى 
المغسرب العربى ٠‏ 4 ' 

المفال يتعرض لمشكلة التعريت .. ويرى أن العر بية صا حة لاستيعاب 

كل جديد .. فالذين يتهمون العربية بالعجز هم العااجن ون والحق أن مسألة 

التعريب جوهرية وأساسية وهى مهمة ملقاة على عائق الفكر: العرلى .. 

ولابد من تضافر الجهود 0 الجاد فى تعريب ما كينا تعر ببه من 

المصطامحات العلمية و الحضارية .. 

0 هاا اص ١3‏ 


كرا 


وي د ٠‏ هحمئا احفقذد خلف الله « ' 
:-. وعم جمرات ا« أسلامية علىالتطزيقة الامزيكية ٠‏ 
.. :يقولب.الكاتب :أ يدعو العلماء والمتخصصون:فق علوم الدين والمزاسات 
الإسلامية إلى عقن ندوات وم تمر ات متتخضصة... فهذا أمر.مظلوب وواجب 
ولكن : أن.تحيط «بيعضن. هذه. . المؤتمرات والندؤات مساع وأنشطة أجنبية 


هؤتمرات 


تحاول أن تستفيد منها لأغراض-"سياشية فهذا. جب .التلبه. له والحذر 
والقال يشر مشكلة 3 ولكنه م وجهة نظر خماصة مهدف إلى التشكياك ى 
2 اللؤتمرات الإسلامية لزه لا إركا 1 -الإسلام إلاسالة 04 تحفيق العدل الاجماعى. 


جلة الطلبعقات علود أكتويز هلاه ١‏ نص :هه 


330007 هش عبد الصاحب الدين ٠‏ 
000 : © آثر .السام في عد الم العزبية 1 
امزال ب بعر ض أشن الإسلام فى, تو حيد الآمة العر, بية مقتصراً ف جديثه على 
أآثر الإسلام السامق و بعرج امال على علد من القضايا .الهامة وايقوم- ' ممناقشة 
آراء ا ممتشرقين وغيدهم فيا مثل قضية وجود الأمة العربية قبل الإسلام .. : 
مني الاك رن أن الإميلام حاحب الفضل : ل ا د للافة الويف 
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الثقافة العر بية عدم مإبو 00 ص أن 


وي معطاع اتصفدى ٠.‏ . 
وحدة “ربية 7 

0 ه. الوجدة والاختبار المضارى, 0 

لقال 9 سؤيللاة اهايا سان الحشتارة البى: ستيكرف ؟ .##ؤذلاك من 
جعلال ليل تكامل اللظز وولف التئخ! معّشباء الأمة الغ بية. محلياً ودوايةٌ .. وعاول 
الكاتب٠'من‏ توجهة..نظره: # أن مجيبه عل تساق ل ثان وسو .. من يكن 
للعرب أن ممتاروا حضارتهم المستقبلية ؟ ... 

'الثقافة العرئيةنع عدد ماس ١910/8‏ س هن م 
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السبنك الإستلاى الأرج لخ |” 
ش لمتموبيل والاستمار 


نحن الحسسين الأول ملك الملسكة الأردئبيسة الهاشسمية. 


. مقتضى الفقرة (() للمادة (44) من الدسئور , 
ويناء عا لى ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ؟ م9 , 
نصادق ‏ ممقتضى المادة (1) من الدستور - على القاثون |المياقت الآ 
ونام اط انه ووضعه فو ضع التنفيل المؤقّت وإضافته إلي قوانين الدولة 
على أساس عرضه على مجلس الآمة فى أول أجماع يعقده - 
#ازون مواقت رقم (11) لسنة 191/4 00 


قانون البناك الاسلافي الأردثى اللتمو بل والاستثمار 
الفصل الأول 
تعاريف واحكام عامة 
٠‏ المادة 8 يسمى هذا القانون. 0 قانون البنلك الإسلاى الأردى 'للتمويل 
و الاستيارم لسئة 1910/4: ه ويعمل به اعتباراً..من. تاريخ نشره فى املمزيدة 


الرسمية : 
/امم ا 


المادة ؟ ‏ يكون للكلمات والمصطاحات الواردة فى هذا التثتيون 
المعانى المحددة لما أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : سس 

البنك : البنك الإسلاتى الأردنى للتمويل والاستهار . 

الحلس : مجلس إدارة البنك . 

النظام الداخلى : نظام شركة البنك الإسلاى الأردلى للتمويل والاستلر 
الذى يقدمه المؤسسون لتسجيل الشركة بموجبه حسب أحكام قانون الشركاتج 

الآراء الفقهية المعتمدة : الأحكام الفقهية اللى يلتم مها البنك ... حصب 
قانونه ولوانحه المطبقة ‏ وذلك على أساس الاختيار من بين سائر المذاهب 
الإسلامية وفقاً المصلحة الشرعية الراجحة ودون التقيد بمذهب معين ‏ 

الربا : وهو يشمل - بالنسبة لنطاق العمل المصر ذوعين من التعشل 
فى الديون وف البيوع . 

أما ربا الديون فانه يشمل قبض الفائدة أو دفعها فى تلف. حالات 
الافراض والاقتراض » ويد+ل فى حكم ذلك المفهوم أى أجر يطقعه 
المقّر ض دون أن يرتبط ذلك الأجر بالحهد الذى يقابل منفعة معتير 5 بحسب 
الآراء الفقهية المعتمدة . 

وأما ربا البيوع فانه يشمل فى إطار العمل المصرى » حالات التعبرف 
العملات التلفة الحنس إذا دخلها الأجل . 

الأعمال المصرفية غير الربوية : 

كل ما مكن أن يقوم به اابنك من نشاطات على غير أساس الربا ف عفال 
الددمات المصرفية أو فى نطاق الويل والاستهار حسب الأساليب المتققئة عع 
المبادئء الشرعية . 

الودائع الحسابية :. 

التقود الى يسلمها أصعامها إلى البنلك بطريق النسجيل الحسابى وعلى أسدس 
المقاصة بن المدفوع والمسحوب وتشمل هذه الودائع الأنواع التالية : 


مما 


-حسابات الاثمان : الودائع النقدية الى يتسلمها البنك على أساس 
#ووضه » باستعمالها » وله غنمها وعليه غرمها ودون أن تكرن مقيدة بأى 
شوط عند السحب أو الإيداع . 

سحسابات الاستمار المشثر ك :: وهى تشمل الودائع النقدية الى يتسلمها 
اليذلد من الراغبين ممشاركته فما يقوم به من تمويل واستمار منظم بشكل متعدد 
وستمر وذلك على أساس حصول هذه الودائع على نسبة معينة مما يتحقق سنوي 
من أريباح صافية حسب شروط الحساب الداخلة فيه . ٠‏ 

حدسابات الاستمار المخصص : الودائع النقدية التى يتسلمها البنك من 
الواغيين فى توكيله باستهار ها المعين ى مشروع محدد أو غرض معين ) 
ولك على أساس حصول البنك على حصة من صاف ما يتحقق من أرباح 
ودوت أأن يتحمل الخسارة الناشئة بلا تعد أو مخالفة , 

ستدات اللمقارضة : 

اللوثائق الموحدة القيمة والصادرة عن البنك بأسماء من يكتتبون فها مقابل 
دق الاقيمة امحررة سا على أساس المشاركة فى نتائج الأرباح المتحققة سنويا 
حسيه الشروط الخاصة بكل إصدار على حدة . ونجوز أن تنكون هذه السندات 
صادرةة لأغراض اللمقارضة الخخصصة وفقا للأحكام المقررة لها فى هذا القانون . 

اللشاربة المشتركة : 


تنس البنك النقود الى يرغب أصحامها فى استمارها سواء بطريق الإبداع 
قحسلابات الاستمار المشثر لك أو بالاكتتاب فى سندات المقارضة المشتركة 
وقلك. حلى أساس القبول العام باستعماهها فى القُويل المستمر والختلط مقابل 
الاتشرااك النبى فيا يتحقق سنوياً من أرباح صافية ودون القيام بتصفية 
عقليلنت الغويل غير المهيأة للمحاسبة . 

ويل بالمضاربة _: 

تتقدم البنك النقد اللازم ‏ كليا أو جزئيا - مويل عملية محددة يقوم 
باقسيل فها شخص آخر وذلك على أساس المشاركة ‏ ربحا أو خسارة - 
سف اراد الفقهية المعتمدة . ّْ 
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الشارعة المتناقصة : | 
.دول إلبنك بصفة شريك ممول كايا أو نجرئيا - فى. مشتروع ذى دحل 
متوقع » وذلك على أساس الاتفاق م. الشريك الآجر عبصول ابلك على .: 
حصة نسبية من صاق الدخل المتحقق فعلا مع حقه بالااحتفاظ بالزم المتيق . 
أو أى قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الحزء مخصصاً اللي أصل م قدمه 
البنك من 2 ال . ش 


بيع المر ابئحة لامر بالشر 5 
قيام البنلك بتنفيل طلب المتعاقد معه عبن أسناس- شراء “الأول ما يطلبه - ' 
الثاني. بالنقد الى .يدفعيه البناككليا أو جرثيأ وذلك 3 مقابل لثتزام, لالب 
بشراء ما.أمر به وحسب ع 
المادة ا اسسيرة تأسيس البْناك وتسجيله ' :- : 

1 دؤٌ سس ف الملكة ح وت أحكام ا القائرن مصرف ّْ 
متخصص بالتعامل دون ربا يسمى «البنك الإسلاتى الأردنى للتمويل 
والاشتمان . ٠‏ ش 

2 سمل البنك 1 ا عام 0 يال 

0 2 بك - املا 0 د تسجيله ‏ الشخصية المسنوية 
المستقلة ماليا وإداريا وتطبق فيا عدا ما هو منصوص عليه قى هذا 
00 لذ 0 قائون لشركات 0 تغديلاثة . 


- » ماده 4" ب 6 ون الركز وأ ليمي للك فد ملدينة 0 .له آن ينشى‎ ١ 
الفرو بع د الكالات 1 المكاتب ؛ فى داثحل المملكة وبنخارجها:..‎ 

المادة ه ‏ يكون التزام البنلك باجتئاب الريا'ت فنْ الغ" والإعطاء ف 
التزاما مطلقا فى حميع الأحوال والأعمال » وتكون الأنظمة واللوائئح 
والتعلمات ‏ للصادوة فى البئاك - مخلافا اوجيات هذا الالتزام 3 غير ثافذة 
فى حق البنك ء له أو عليه . ٠‏ 
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الفضل الثائق 
الفانات والاختصاصات ' 
أولا : غاياث البنك : 


لمادة. 4 5 مبدف البنلك إك. تخطية الاحتياجات الاقتصادية و الاجياعية 
1 ق نيدان لمات" المصرفية وأعمال القر يل و الاستمار المنطلمة ص غير أسامى 
الربا «“وتخجل يلك الغايات على ونجه اللحط: رص ما يلى : 

() توسيع م نطاق العا مل . مع القطاع المضرق عن, طريق تقدم الخدمات 
المصرفية غير الربر ُ مع الاهيام بادخال اللجدمات الحادفة لإحياء صور 
التكافل الاجماعى المنظم غل أساشن الماقعة المسثركلة: ْ 

(بى) تطوير وسائل اجتذاب الأموال ارات وتونجبهها انحو 
المشاركة فى الاستمار بالأسلوب المصرى غير الربوئ 

(ج) توفير الغويل اللازم لسد احتياجات القطاعات. اتلفة » ولاسيا 
تلك القطاعات البعيدة عن إمكان الإفادة, من الإسبيلات" المصرفية المر تبطةا 
بالفائدة : 0 
ثانيا ب اختصاصات البئك : 

' الأدة لاب يقرم البنك 'فى ل نمقيق غاباته بالأعمال الى فكنم 0 

تحقيق تللك الغايات و ذلك عن طر يق العمل ى اغخالات التالية " ؛ # 

(1أ) الأعمال المصرفية غير الربوية : 

كارس: الك سؤاء ملسابه أو الحساب غيرة في ذاخخل المملكة: وخارتجها 
حيع أوجه النشاط المصرقى المعروفة أو المستتحدثة.بما كوك ار يها ١‏ 
فى نطاق التزامه المقرر ويدل فى نطاق هذا التشاط عا يل + : ١‏ 

١س‏ قبو لل الودائع النقدية ري فتمع الحسايات الجارر ية وجسابات الإيداج 
المختلفة و تأدية قيمة الشيكات المسحو, بة وثقاصها » وتحصيل الأوراقالتجارية »: 
وتحويل الأموال فى الداخخل والخارج » و فتح الاعمّادات المستندية وتبليغها ,, , 


الل 


وإصدار الكفالات المصرفية وخطابات الضمان وكتب الاعماد الشخصى 
وبطاقات الائمان وغير غير ذلاك من الليدماثت المصرفية . 


؟ - التعامل 5596 الأجنبية فى البيع والشراء على أساس السعر 
الحاضر دون السعر الآجل ويدخل فى نطاق التعامل المسموح له به حالات 
الاقراض المتبادل ن يدون فائدة . للعملات الل#تلفة لجس لجسب الحاجة 5 


#_ تقدم النسليف المحدد الاجل ؛ باعتباره مخدمة مجر دة عن الفائدة » 
إما بطريق خصم الكبيالات التجارية قصيرة الأجل أو بطريق الاقراض 
المقفسط » وعتنع على البناك 2 حبيع الأحوال - أن 00 هذه الخدمة 

بطريق التسليف على أساس الحساب الحخارى مدين . 


؛ ‏ إدارة الممتلكات وغير ذلك من الموجودات القابلة للإدارة 
القبرية عل الماش لاله بال 

3 القيام بدور الوصى التار لإدارة الأركات وتنفيذ الوصايا وفقاً 
للأحكام الشرعية أزالقوانين المرعية وبالتعاون المشترك مع الحهة الديئية ذات 
الاختصاص . 


9 سم القيام بالدر.اساث اللخاصة لساب الملتعاملن مع الينلاك وتقدم 
المتلومات والاسئشارات الحتلفة . 


(ب) الخدمات الاجماعية  :‏ 


.يقوم البنلك بذور الوكيل ف مجال تنظم الحدمات الاجماعية الحادفة إلى 
توثيق أواصر الأرائط والتراحم بن عتلف الجماعات والأفراد وذلك عن 
طريق الاهمام بالنواحى التالية : 

١‏ - تقدم القرض الحسن للغايات الإنتاجية فى متلف المحالات المساعدة 
على تمكين المستفيد من القرض لبدء حياته المسثقلة أو نحسين مستوى دخله 


ومعسشتةه , 
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؟ ب إنشاء وإدارة الصئاديق المخصصة تلف الغايات الاجماعية المعتبرة. 
م أية أعمال أخرى مما يدل فى عموم الغايات المستهدفة . 
(ج) أعمال القويل والاستئار : - 

يفوم البنلك مجميع أعمال المُويل والاستهار على غير أساس الربا وذلك 
من خلال الوسائل التالية : س 

١‏ تقدم القويل اللازم ‏ كليا أو جرئيا - فى عمتلف الأحوال 
والعمليات القابلة للتصفية -الذاتية وبشمل ذلك أشكال العُويل بالمضاربة 
والمشاركة المتناقصة » وبيع المراحة للأمر بالشراء وغير ذلاك من صور 
مماثلة . 

؟ ل توظيف الأموال الى يرغب أصعامما فى استمارها المشترك مع 
سائر الموارد المتاحة لدى البنلك وذلك وفق نظام المضاربة المشيركة » ويجوز 
للبنك فى حالات معيئة أن يقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص 
بذلك . ْ 

ل نجول للبئك أن يقوم مباشرة باستمار الأموال فى #تلف المشاريع 
وذلاك شريطة ألا يتعدى مجموع استمارات البناك الدائمة نسبة سبعين 
بالمثة من مجموع رأس الال المدفوع والاحتياطى الاجبارى 

المادة .م ب يكون اييات حرق حال مارسته لأعماله ‏ أن يقوم بكل 
ما يلزم من النصرفات [2 لتحقيق غاياته ؛ ويشمل ذلك بوجه خاص ما يل : 

(أ) إبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والشركات والمؤسسات احلية 
والأجنبية . 

(ب) تأسيس الشركات فى #تاف المحالات و لاسي احالاات المكلة 
لأوجه نشاط البنك . 

١ج)‏ تملك الأموال المنقولة وغير الملقولة وبيعها واستمارها وتأجيزها 
واستئجار ها. بما فى ذلك أعمال استصلاح الأراضى المملوكة أو المستأجرة » 

وتنظيمها الزراعة والصناعة والسياحة والإسكان ‏ 
لحل 


٠.‏ (اد) إنشاء":ضتاديق, الثأمئن . الذائ.و التأمين التبادلى .لضنالح البنك أو 
المتعاملان معه فى. مختلفب الحالات. 
(ه) قبول الحبات والتدرعات والاشبراف . على إنفاقها فى امحالات 
الاجماعية امخصصة لها وحسبالغايات العتبرة , ش 0 
(و) الدحول قى الاتحادات المهنية المحلية والإقليمية والدولية وخاصة 
الإتحادات الرامية لتوطيد إلعلاقات مع البنوك الإسلامية . 


الفصل الثالك 
داس المال 0 
المأدة ةو ب 
(أ) يتألف رأس مال البنك من أربعة ملايين' دينار مقسمة إلى أربعة 
ملايين سهم قيمة كل مها ديئار أردثى واحد : 
(ب) تطرح الأسهم الزائدة عما يغطيه المؤسسون للاكتئاب العام حسب 
أحكام قانون الشركات . ' 
) ج) تحدد ملكية المساهم الواحد فى مجموعها ما لا يتعدى نسبة خمسة 
بالمئة من رأس امال مالم تكن لزيادة حاصلة بطريق الإث الشرعى . 
المادة ١١‏ - 
ثم زيادة رأس الملل و تخفيضه حسب الأحكام الواردة فى النظام الداخلى 
الفصل الرابع 
: قبول الودائع واصدار السئدات 
الملدة ١١‏ م 
يقبل البنك الودائع النقدية المسجلة فى الحشابات الختلفة سواء بصورة 
حسابات الاثتّان أو حسابات الاشتهار . ْ 


لحلا 


ا 
لا تتقيد الزذائع النقدية المسجلة فى -حسابات لاثان 0 قيد عند الشعف 
أو الإيداع وهى لأ نشارك بأية نسبة فى أرباح الاستان ولا تتحمل مخاطرة . 
الادة ا( سا 
١أ)‏ تكون الودائع التقدية فى حسابات الاستئار الى يفتحها البنك 
داخحلة جكا فى مجموع الموارد النقدية المخصصة للتمويل وهى تسمى تبعاً 
لذلك حسابات الاستهار المشترك . | 
(ب) مجرى تصنيف حسابات الاستهار المشترك إلى ثلاث فئات محسب , 
قيود السحب الى نخضع لا كل فثة » وتشمل هذه الفئات حسابات التوفير 
والاشعار والأجل . | 
(ج) يقرر مجلس الإدارة الشروط ونسب المشاركة العامة فى أرباح 
الاسئؤار لكل فئة مع مراعاة «بدأ النسوية الحسابية للأرصدة المتحركة خلال 
العام . 


(د) يجوز للمجلس أن يوافق على قبول ودائع نقدية لغايات“الاستمار 
المخصص فى مشروع محدد أو غرض معين ؛ وتكون نتائج هذا الاستمار 
خجاضعة للآرتيب المتفق عليه بين المودع والبنك وذلك على أساس الفصل 
الحسالى لإيرادات المشروع ونفقائه عن سائر إبرادات' ونفقات الاستهار 
المشترك . 
المادة ١4‏ - إصدار سنداث المقارضة  :‏ 

)1غ( يجوز للبنك أن يصدر - بناء على قرزار .خاص من المحلس - 
سئدات مقارضة مش ركة أو سندات مقارضة مخصصة . ٠‏ ش 

: (ب) تكون سندات المقارضة المشئركة: محددة الأجل: بالنسبة لتاريخ 
:استحقاقها على أن لا تزيد فى مدها عن عشر سنوات مالية . ْ 

(ج) تكون سندات المقارضة الخصصة مرئبطة مشروع لاد » أوا 

و1 


غرض معين » وهى تخضع لاتصفية التدربجية محسب نتائج إبرادات المشروع 
أو المشاريع الممولة من حصيلة الإصدار المعن فى كل حالة على حدة . 

(د) تشارك سندات المقارضة المششركة فى حصة نسببة من مجموع 
أرباح الاستمار الصافية لكل سنة مالية تالية لاسنة الى تطرح فبها للاكتتاب 
وذلك حسب الشروط التفصيلية الى يقرها مجلس الإدارة لكل إصدار على 
سيلة + 

١(ه)‏ تختص سندات المقارضةي الخصصة بالحصة الى محددها لا الس : 
من أصل الإبرادات الصافية للمشروع المستثمرة فيه وذلك على أساس الفصل 
الحسالى لإيرادات ذلك اللشروع ونفقائه عن سائر [يرادات ونفقات الاستهار 
المشترك » 

ذ(و) لا يجوز أن يزيد مجموع السندات غير المستحفة مما يصدره البيك 
من عنتلف الأنوا اع عن خمسة أمثال المقدار المدفوع م راش امال المكع يه 


الفصل الخامس 
ضوابط العمل 
أولا :: الأعمال المصرفية : 
اللادة ١6‏ ب 

0 بقوم البنك معمارسة الأعمال المصرفية الختلفة .حسب الاعراف 
والقواعد المتبعة لدى البنوك المرخصة وذلك باستثناء ما يتعارض مها مع 
التزام البنك بالسير فى تعامله على غير أساس الربا . 

(ب) يتفيد البنك ‏ فى مجال ممارسته انشاطه المصرى ب بكل ما نتقيا 
به البزوك الم خصة من ضوابط ما فى ذلك الاحتفاظ بالاحتياطى النقدئ 
المقرر والمحافظة على نسب السيولة اللازمة لحفظ سلامة مركز البنك » وحقوق 
المودعين والمستثمرين والمساهمين » كا يتقيد البئلك بالتعلمات الصادرة للبنوك 
فيا يتعلق بتنظم "كية الاثمان ونوعيته » وتوجمبه ف الإطار المطلوب للتثمية 
الوطنية , 
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انيا ب الخدمات الاجتماعية : 
المادة 15 سم 
يفوم البنك ‏ فى مجال'ما يقدمه من خدمات اجماعية ‏ بعمله على 
أساس إدارة الثقة 5ومدزون8 نودم ولا و ل ذلك دون حصوله على نسبة 
معيئة من الأرباح المتحققة لصناديق الحدمات: الاجماعية الختلفة أو تحميله لحله 
الصناديق جز ءا من التكلفة العامة البى يتكبدها مقابل قيامه مبذه الخدمات . 
الثا : اعمال التموبل والاستثمار : 
المادة ‏ . /ا١ا‏ 
5 ير سم البئلك سياسته العامة فى القُويل محسب؛ نوعية الموارد المتاحة 
مع المحافظة داتما على السيولة النقدية الكافية ‏ حسب الأعر اف والقواعد المصرفية 
السليمة . 
(ب) تكون الشروط العامة للتعامل فى القُويل والاستار المشتّرك #ددة 
ف لوائح حسما يقره امحلس بين حين وآخخر تبعا لمقتضيات العمل وتوسعاته . 
( ج) تطبق الاتفاقات المحددة للاستهار المخصص سب الشروط الى 
يقرها إغلس . 
رابعا :. تحفيق ارباح الاستثمار : ' 
المادة 14 - 
تكون الإيرادات الرمحية والحسائر المرتبطة بأعمال القُويل والاستمار 
#لالمشتر ك مفصولة حسابيا عن سائر الإيرادات والنفقات المرتبطة بأعمال 
الحدمات الأخرى البى يقدمها البنك » وكذلك الحال بالنسبة | لإيرادات 
١‏ وثفقات الاستزار امخصص حيث نجرى لكل مشروع معين جساب مستقل ٠‏ .ر 
المادة 19 سم 
محظر على البنك أن يعتمد ‏ فى حساب الإيرادات الريحية المتصلة بأعمال 
القوبل”والاستئار الى بمارسها ‏ على أى نظام مبنى على طريقة حساب الربح 
/ 


المقدر أو الإيراد المفرض حيث نجب على البنك أن يتقيد فى تحقيق إير اداته 
حسب طبيعة العملية الى مولا وذلك وفقا للضوابط التالبة : 
(1) يتحقق الربح فى حالات العُويل بالمضاربة عند القيام بامحاسبة التامة 
مع العامل فى المال وهى اللحاسبة المعتمدة على القبض أو التحقق الفعلى بالإقرار 
والقير رل » وتكون أرباح كل سنة داخلة فى -حساب السئة الى ثم فهها المحاسية 
سواء على كامل العملية أو أى جزء منها . 

(ب) يتحقق الربح أو الإيراد النائج فى. حالات المشاركة المتناقصة على 
أساس الدخعل الصا للمشروع المعين حى تباية السنة المالية وإن لم يم القبض 
فعلا حرث تعثدر الاير ادات المتحققة أنها مستحقة وغير مقبوضة . 

9< ) يتحفقن الربح ف حالاات بيع ار احة للأمر بالشراء عند إجراء 
التعاقد اللاحق وذلك على أساس حساب الفرق بن التكلفة الفعلية والسعر 
المتفق عليه مع الأمر بالشراء . 

. (د) تتحمل عمليات العُويل التلفة كافة النفقات والتكاليف الباشرة 
الخاصة مها فقط ولا جوز تحميل هله العمليات أى قسط من نفقات البنك 
العامة , 

خامسا : تفسيم الاستثمار المشترك : 
المادة 87٠١‏ ب 

اللا لتغذية الحساب 0 مواجهة ار الاسنمار 00 البنك 
العمليات الحار, 3 خلال السنة المعينة . . 1 

(ب) محتفظ البئلك بالمبالغ المقتطعة سنويا لحذه الغاية فى 5 مخصص 
مواجهة أية خسائر تزيد عن مجموع أرباح الاستهار فى تلك السنة . 

(ج) بجوز المجلس عندما يصل مقدار المبالغ, المتجمعة فى الحساب 
المخصص المشار إليه مبلغا معادلا ل رأس مال البنك ‏ أن مخفض"'النسبة المقتطعة 
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سثريا إلى عشرة ,المثة على الأفل'. وذلك حتى يبلغ المتجمع مثل رأس. امال 
وعندها مجن وقف الاقتطاع كليا . 

المادة 3" 5 

توزيع الحصضن بين البنك والمستثمرين 0 

(أ) يشزر ا لفاس بطريق الإعلان اموي النية العامة من الآرر باح الى 
فنص 5 مجموع الأمو ال الداخلة فى الاستثار المشئرك » وذلك فى" بداية 
نفس السنة مالية شريطة أن لا يتأخر ذلك د باية الور 0 
كل عام .. 1 
٠ '‏ (ب) يستؤق 'البنك بضفته '-مضازبا مشتركا النسبة الباقية بعد تتزيل 
الخصص المعلن للمستثمرين » كما يكون له حق المشاركة فى أزباخ الاستهار 
المشئر ك:بنسبة ما يدخخله من موارده الخاصة أو من الأموال الى هو مأذون فى 
٠‏ استعمانها لالم والغرم .. 

(ج) تكون الأراوية نف عياف الأموال الداخلة فى تمويل العمليات- 
مقررة لصالح الودائع فى حسابات الاستيار المشئرك » وحملة سنندات المقارضة 
المشتركة» ولا يجوز للبنك أن يعتير نفسه مشاركا فى اويل بموارده اللحاصة. إلا 
على أساس الفرق الذى يزيد به ؛ معدل أرصدة العو يل فى السنة .ذات العلاقة 
عن معدل أرصدة' الستثمرين ٠‏ . 
المادة "الما ب 

(أ) يتحمل البنك - باعتباره مضارباً مشتركاً الحسائر النائجة عن أى 
سبب موجب لتضمينه شرعا بما فى ذلك حالات التعدى والتفريط الناشئة عن 
تسرفات أعضاء مجلس الإذارة ة أو المدين ين أذ المج وظفين وسائر العاملين 
ل البنك » ويعثيز فى حكم التفزيط الذدئ يسنأل عنه البلك أيضاً نعالاتا التلاعب 
واساءة الأمانة والثواطل:: مع الآخرين وما. إلى ذلك من ) صور الحروج عز عن 
حدود العمل الأمن فى إدارة المضاربة المشتركة الى يقوم مها البناك . ٠‏ 
' ” 'لإب)' تازل الحسائن'الواقعة .دون تغد أو ثفر بطااطن 'مجموع' ما يتحقق من 
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أرباح ف السئة الى تتحقق فبها الحسارة 4 وينزل ما يزيد عن مجموع الأرباح 
المتحققة فعلا ف السيئة المعينة من حساب الاحتياطى الخصص لمواجهة مخاطر 
الاستهار . 

( ج) إذالم تكن الأرباح المتحققة فى تلك السنة مع الاحتياطيات المتجمعة 
من السنين السابقة كافية لتغطية الحسائر الواقعة فيتعين على البنك أن يقوم 
بعمل جرد شامل لعرفة الأرباح واللسائر المقدرة - .حسب سعر السوق . 
قُْ العمليات الممولة عمال المضاربة مما لم نجر عليه المحاسبة عند نباية السنة المالية . 

( د) إذا جاءث ننيجة الحرد مئكدة كفايةالأرباح المقدرة لتغطية النسارة 
الرائدةفإن على البنك أن يدور الحسارة الزائدة لكى تسدد من حصيلة الأرباح 
الى نحقق نباعا من العمليات المشمولة بالحرد . 

(ه) أما إذاكانت الأرباح المقدرة أقل من الحسارة الزائدة فيجوز لابنك 
أن يعتير ها خسارة همدورة شريطة أن تتحمل المبالغ المسحوبة من ودائع 
الاستثار المشرك وسندات المقارضة المشتركة نصيبها من الحسارة الزائدة وذلك 
بنسبة مشاركة المبلغ المسحوب فى الاستمار حسب أوع الحساب . 
المادة "ملا سم 

يقوم المستشارالشرعى المعين حسب أحكام هذا القانون بالتحقق من وجود 
السند الفقهى امريد لتحميل البنلك أية خسارة وافعة فى نطاق عملية الاستهار 
المشتّرك , 
المادة #4 - 

يعامل المودعون عند تصفية البنك كا يلى : 

0 تدفع أولا حقوق المودعين فى حسابات الاثهان » وكذلك الأموال 
الأخرى مما لا تكون مودعة من قبل أصحامها لغايات الاستهار والمشاركة فى 
الآأر باح الناحمة عنه . 

(ب) توئدى بعد ذلك حقوق المودعين فى حسابات الاستهار المشدّر ك نبعاً 
و" 


للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة» ماتحفظ حقوق مالكى سندات المقارضة 
المشئركة بنفس النسبة الى حصل علبها أصعاب حسابات الاستمار المشترك . 

(ج) تكون حقوق المودعين فى حسابات الاستعار المخصص » وكذلك 
حقوق مالكى سندات المقارضة المخصصة مرتبطة بالمشاريع المحددة لكل استمار 
على حدة متحملين فى ذلك الغرم وم الغم . 

( د) تصى حقوق سائر المساهمين على أساس اقتسام ما يتبث من أموال 

(ه) حول رصيد الحساب الزائد فى الاحتياطى المخصص إازاجهة مماطر 
الاستمار « عند تصفية البنك » إلى حساب صندوق الزكاة لإنفاقه فى الوجوه 
الشرعيه المنصوص علبا فى قانون الصندوق . 


الفصل السادس 
ادارة البنك 


المادة ه86 هس ْ 
طريق مجلس إدارة متخب وفق النظام الداخلى » ويكون لهذا اماس الصلاحيات 
الى «تمكنه من ممارسة عمله بالمرونة اللازمة وهو بمارس بوجه خخاص الأعمال 
التالية : 31 
" م . هذا 

5( إفرار الأسس العامة للعمل وإصدارٍ اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظه 
وإدارة البناك وشئون لموظفين والعاملن فيه ويدعل فى ذلك حق التعاقد مع 
ذوى الكفاية من الحمراء والمستشارين وغبرهم للعمل فى البنك وكذلك وضع 
اللوائح ا لخاصة بالتعيينات والترقيات والزيادات والمكافات التشجيعية وسائر 
الأمور الال والإذارية اللدرمة بسن إدارة ينك بصورة اويل 
المصرفية بوجه عام . 


--5 


ديص 


نف" إقرار' اللق ائيح ألدالخلية المتعاقة بننظيم العمل .وأحكام قبول “الو دائع 
الاسئمارية وإصدار شسّندات المقارضة ٠‏ » وطريقة حساب نسية المشاركة فى 
0 5 ؛ وتنظم إدارة الصناديق المشتركة والأموال المخصصة لغايات معيئة . 

00 رمم السياسة العامة الواجبة التطبيق' ببن “حان وآخخر' ف مجالات 
ا الأموال والموارد الالية المناحة » ونحديد رق استمارها » وترتيب 
توزيع المخاطز والضمانات المقبولة من الوجهة الشرعية . 

(د) إقرار رسوم الخدمة والعمولات والأجور الى 5 للبننك . أن 
يتفاضاها عن الأعمال المصرفية وأعنال الإدارة فى نشاطاته المختلفة . 

(ه) إقزاز النسويات والمضالحات وقبول التحكم ف الحالات الى ا 
إدارة البنك على الدخول فبا . 

(و) إقرارخطة العمل السئوية الموضوعةلفتح الفروع الجديدة والتوسع 
فى مجالات الاستمار الختلفة وابتكار الأساليبالحديدة لتطوير العمل المصرى 
غير الربوى . 

(ز) تعيين المفوضين بالتوقيع عن البنك بوجه عام وإجازة إعطاء 
صلاحيات التوقبع للموظفين اللازمين ب الإدارة العامة والفروع حسب حاجة 
01 ومتطاياته . 

0 إعداد التقرير اتوي وم اجعة المدو انية وإقرار حسابات الأدباح 
و الايد قبل عرضها عل الهيثة العامة . 


الفصل السابع - 
اجتماغاث الهيئة العامة , 
المع 
تظبق' أنحكام النظام اللناخلى. وقانون .الشركات اللعغول به على اجتاعاث 
الهبثة العامة بانواعها .. 


7” 


الفصل الثامن- . 
الستشار الشرعى ' 
المادة 3 
)0 بعين مجلس الإدارة فى خلالمدة أقضاها لحسة:عشر يومامن تاريخ 
انتخابه مسنشار؟ شرعياً هن بن أهل ُْ صم 0 نيا 
0 7 
(ب) لابجوز. عزرل الكقار لين ذه الوظيفة إلا بثاء. على صدور 
قرار 7 من ملس الإدارة وبأغلبية ثللى الأعضباء على الأقل  .‏ 


المادة 78 سس 

دل الإرة مة امار لش فق لأا ا الحاس 

يطلب رأى المستشار الشرعى ف المواضيع الثالية : ٠‏ 

ا دراسة الاوائئح والتعلمات التطبيفية الى 55" 
الغير ولك عنت الأعد بي عارها ين أى مظهر مز مطاعر لتغائل رار 
الذى يلتّزم البنك باجتنابه . ش 

(ب) دراسة الأسباب الموجبة لتحمل البنلك أية خسارة من خسائر 
الاستمار وذلك ميداف ا لض المؤيد لما يقرره مجلس 
الإدارة مبذا الخصوص 


الفصل التاسع , 
الحسابات الختامية واميزانية والازباح 
المادة 19 - تمسك حسابات البنلكوفقي أساليب المحاسبة المصرفية » وتقفل 


الحسابات اللدتامية سنوي فى الحادى والثلاثيئ من كائو ن الأو ل فكل عام وذلك 
فواعد! أجل أءع المسئة الأو إلى الي يبدأ فبا ل حيث مجوزٍ ضمها إلى السنة الثالية. 


المادة ٠م‏ ع تدفق الممزانية انو بة.و حسلابات الأر, باح و اللبسائن. 0 
م 


من قبل فاحصى اللسابات المنتبخبين حدب أحكام النظام الداخلى وذلك قبل 
العرض على الهيثة العامة , 

المادة #١‏ ب توزع حخصص أر إ الاستمار على أصحاب الودائع 
الاستهارية ومالكى سندات المقارضة من واقع الحسابات المخصصة لما وذلك فى 
خلال شهر كانون الثانلى من السنة المالية التالية , 

المادة ؟م# توزع الأرباح اللخاصة بالبدك مما ا نحقق بشكل 
صاف حى مباية السبئة المالية حسب الثرثئيب التالى : 

1١ )1(‏ لساب الاحتياطى الإجبارى وذلك إلى أن يصل اميد 
المتجمع فى هذا الحساب مقدارا مساويا لرأس مال اليئلك , 

(ب) ه ,/ لحسابات المكافتت المخصصة لأعضاء مجلس الادارة لتوزع 
بيهم نسبيا محسب عدد الجلسات وذلك ضمن ثطاق الحد الأقصى المثرر 
فى قانون الشركات 

(ج) ه,؟ /الحساب صندوق الموظفين المخقصص المكا فت التشجيعية 
والمساعدة الاجيّاعية نمسمن القواعد اتى يقرها مجلس الإدارة . 

(د) أية نسبة يراها المحلس لازمة لتأمين الإحتياطى اللازم أواجهة 
الإلئزامات امتلفة وذلك فى حدود نسبة عشرين بالمثة من الأرباح الصافية فى 
تلك السنة , 

(ه) يوزع الربح المتببى على المساهمين نسبي حسب الأسهم المملوكة لكل 
منْبم وذلك تبعا للمقدار المدفرع فعلا من الأقساط المستحقة الأداء » ويجوز 
لحاس الإدارة أن بقرر وقف دفع الآر باح المستحقة للمساهمين المتخلفين عن 
دفع ما علبهم من أقساط إلى أن يم تسديد الأقساط المطلوبة وحيلثل تدفع 
الأرباح المستحقة بكاملها , 

| الفصل العاشر 
المعاملة مع ضريبة الدخل 
المادة #م ل : 

(1أ) تغتير حميع حضص أرباح الاستهار الخاصة بالبنك دخلا خاضعا 
الضريبة المقررة على ابشركات المساهمة بوجه عام . 
ال 


'(ب) مع. مراعاة أحكام الفقرة (ج) .من هله.اللادة. ».تكون حصص 
أرباح الاستمار المو زعة على أصعاب الودائع الاستمارية ومالكى سئدات المقارضة 
تحاضعة للضريبة بأسياتهم .. 

(ج) يعى من الدحل المنصوص عليه فى الفقرة (ب) من هذه الماذة 
ما نسبته (8/ ) سنوياً من معدل كل من رصيد الوديعة الاسئمارية ورصيد 
قيمة سندات المقارضة فى نباية السنة المالية ذات العلاقة . . 


الفصل الحادى عشر 
احكام عامة 

لمادة 4" - بمارس البنك أعماله وفق الأسس التجارية الى تمكنه من 
تسديد نفقاته والتزاماته من موارده الخاصة : 

المادة 'ه” ' تطبوق أحكام قاثون الشركات فى كل ما يتعلق باجراءات 
التصفية وذلك بالقدر الذى لا ثتعازض فيه مع الأحكام المقررة فى هذا القالون : 
:1 المادة “م يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيل أحكام هذا 
القاثون وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة. 


المادة الا رئيس الوزراء وااوزراء مكلفون لتنفيك أحكام هذا القانون : 


ا 
الحسين بن طلال 
وزير السياحة والآثار وزير الأعلام 
غالب بركات عدئان أبو عودة 
وزير العمل وزير الإنشاء والتعمير ووزير دولة 
للشئون الحارجية 
عصام العجاوثى حسن إبراهم 


وزير الشؤون البلدية والقرؤؤبة ووزير وزيرالداخلية ؤؤزاير الصحة:بالوكالة 
٠ *‏ المؤاصلات بالوكالة *. ' 7 ش 


إبراهم أيوب سلوان عران . 
زير الققل ٠‏ ' ؤزير الاشغال العامة ١‏ وزير المالية 
“على همات / ' 'سعيل بيئو محمد الدياس 


وزير الربية والتعللم ووزير ذولة ' رئيس الوزراء ووزير اللحارجية والدفاع 
لشئون رئاسة الوزراء 


عبد السلام المحالى مضر بدر ان 
وزير الزراعة وزير العدل 
صلاح حمعة أحمد عبد الكر م الطراونه . 
وزير الكوين وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات 
ض الإسلامية 
مروان القاغم | كامل الشريف 
وزير الصناعة والتجارة وزير الثقافة والشباب 
جم الدين الدجانى الشريف فواز شرف 


رقم الايداع بدار الكتب ١191/8/5+89‏ 
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